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تعد الملكیة الفكریة من الموضوعات التي حضیت باهتمام كبیر من فقه القـانون، كمـا 
إن القضــاء فـــي غیـــر دولـــة أســـهم إســـهاماً فعـــالاً فـــي إعطـــاء مفـــاهیم واضـــحة ومحـــددة 
للمسـائل التــي تثیـر الاخــتلاف فـي هــذا النـوع مــن الملكیـة، هــذا مـن جانــب ومـن جانــب 

خــر تعتبــر الملكیــة الصــناعیة إحــدى صــور الملكیــة الفكریــة والتــي هــي الأخــرى یتفــرع آ
فضــلاً عمــا تقــدم فــإن . عنهـا العدیــد مــن الموضــوعات لاســیما موضـوعات الاختراعــات

المنافســة غیــر المشــروعة تمثــل إحــدى حــالات ســوء المســؤولیة بالنســبة للشــخص الــذي 
ى المنافسة غیـر المشـروعة والأثـر الـذي یقوم بفعل من أفعال المنافسة، علیه فإن دعو 

.یترتب علیها یمكن أن یعد وسیلة لحمایة أشخاص الملكیة الصناعیة
ABSTRACT:

OUR RESEARCH RELATES WITH THE IDEA WHEN

SOME ONE REACHES TO AN INVENTION IN

INDUSTRIAL FIELD. THE CHARACTERISTIC OF THE

SUBJECT IS THAT THE INVENTOR KEEPS HIS

INVENTION AS A SECRET WITHOUT OBTAINS A



PATENT ACCORDING TO HIS WILL. WHEN SOME ONE-

WHO DIDN T REACH THE INVENTION OF THE ABOVE-

HAS BEEN COMPETED THE INVENTION, IN THIS CASE

A PROBLEMS COULD BE A RAISED SPECIALLY THE

PERSON WHO IS CALLED (INVENTOR) DIDN T

REGISTERED HIS INENTION AND WANTS TO PRORECT

IT BY THE SECRECY.

المقدمة
یعــد قـــانون بـــراءة الاختـــراع مـــن القـــوانین التـــي تعـــالج مســـألة حمایـــة أولئـــك الأشـــخاص 
الذین یتوصلون إلى اختراعات معینة بشرط تسجیلها لدى الدائرة المختصة، ولكن مـن 

مــا إلــى اختــراع معــین دون أن یــروم الحصــول علــى ناحیــة أخــرى قــد یتوصــل شــخص
براءة عنه، أي إنه یؤثر الاحتفـاظ باختراعـه سـراً علـى أن یتقـدم بطلـب الحصـول علـى 
بــراءة عنــه، ویتصــرف باختراعــه علــى الأســاس ســواء كــان هــذا التصــرف عــن طریــق 
التنـــازل عنـــه إلـــى الغیـــر أو مـــن خـــلال اســـتغلاله هـــو لهـــذا الاختـــراع بنفســـه وهـــو مـــا 

، فمثــل هــذا یعــد صــاحب حــق مــادام توصــله )بالمعرفــة التقنیــة(اصــطلح علــى تســمیته 
.لاختراعه قد تم بطریقة مشروعة دون الاعتداء على حقوق الغیر

هـذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر یترتـب علــى مبــدأ حریــة التجــارة وحریــة المنافســة، أن 
ئن إلــى النشـــاط یكــون لكــل شــخص الحــق فــي إتبـــاع الوســائل الناجحــة لاجتــذاب الزبــا

الذي یمارسه بغیة تحقیق ما یصبو إلیه یصبو إلیه من أرباح حتى ولو أدى ذلـك إلـى 
.  )١(الأضرار بغیره من الأشخاص مادام تصرفه هذا مشروعاً وغیر مخالف للقانون

وهــذا یعنــي إن لكــل شــخص أن یتخــذ فــي تنظــیم أعمالــه وتجارتــه مــن الطــرق مــا یــراه 
ممكن من الأربـاح ولـیس للآخـرین أن یتظلمـوا ممـا لحـق بهـم مناسباً في در أكبر قدر 
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مــن ضــرر، فالمنافســة بــین التجــار هــي ركــن أســاس فــي تقــدم المجتمعــات لأنهــا تــدفع 
المنتجــین إلــى إجــادة إنتــاجهم وتخفــیض الأســعار وتحســین أســالیب الصــناعة، بیــد إن 

مشــروعة وظلــت هــذه المنافســة لا تحــدث هــذا الأثــر النــافع إلا إذا بقــت فــي حــدودها ال
قاصـــرة علـــى الســـعي إلـــى التقـــدم والتســـابق نحـــو الرقـــي، أمـــا إذا كانـــت الوســـائل التـــي 
یتبعها المنافس في سبیل الحصول على زبائن أو تـرویج البضـاعة التـي ینتجهـا، غیـر 
مشــروعة وتتنــافى مــع النزاهــة، كــان لكــل مــن إصــابة ضــرر مــن جــراء ذلــك الحــق فــي 

.)٢(یض عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعةالرجوع على المتسبب فیه بالتعو 
ومن هنا یثور التساؤل عن الدور الذي یمكن أن تأدیـة هـذه الفكـرة القانونیـة فـي تـوفیر 
الحمایــة الناجعــة للمعرفــة التقنیــة لاســیما إذا علمنــا إن صــاحب المعرفــة شــأنه شــأن أي 

منافسـة مـن شخص آخـر یبتغـي تحقیـق الـربح مـن وراء معرفتـه وهـو یخضـع بـلا شـك ل
قبل الآخرین الذین یعدون أقل درجة منه في حالة التقنیة التي وصـل إلیهـا، لـذلك فـإن 
هؤلاء یتلهفـون فـي سـبیل التعـرف علـى الكیفیـة التـي یعمـل بهـا مثـل هـذا الشـخص مـن 
أجل الحصول على ذات الفوائد التي یحصل علیها، ومن ثم فـإن فكـرة التنـافس سـوف 

بید إنه من أجل أن یتم اللجوء إلـى هـذه . المعرفة التقنیةتظهر هي الأخرى في میدان 
الوسیلة القانونیة في حمایة المعرفـة التقنیـة، فإنـه لابـد مـن الإشـارة إلـى إن ذلـك لا یـتم 
إلا إذا حصــل اعتــداء، أي إن الغیــر الــذي یعملــون فــي ذات خشــیة مــن احتمــال وقــوع 

ت المجــــال الــــذي یعمــــل بــــه مثــــل هــــذا الاعتــــداء، أي إن الغیــــر الــــذین یعملــــون فــــي ذا
صاحب المعرفة التقنیة یعتـدي، أو یمكـن أن یعتـدي، علـى حقـوق هـذا الأخیـر بوسـیلة 

.أو بأخرى، فینتهك سریة المعرفة التي تمیز المخترع عن غیره من الأشخاص
وإذا كــان الأمــر كــذلك فــإن الحمایــة بموجــب هــذه الوســیلة تقتضــي بیــان الكیفیــة التــي 

یـــر المشـــروعة والتأصـــیل الـــذي تبنـــى علیـــه هـــذه الحمایـــة مـــن تحصـــل بهـــا المنافســـة غ
حیث الأسـاس القـانوني لهـا مـن ناحیـة وأركـان المسـؤولیة المترتبـة علـى المنافسـة غیـر 
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المشــــروعة مــــن ناحیــــة أخــــرى، مــــن دون إغفــــال أثــــر هــــذه الــــدعوى بالنســــبة لصــــاحب 
ل فــي المبحــث المعرفــة التقنیــة، لــذلك فإننــا سنقســم هــذا الموضــوع إلــى مبحثــین، نتنــاو 

تأصـیل الحمایـة بموجـب هـذه الفكـرة وذلـك -وقدر تعلق الأمر بالمعرفة التقنیة-الأول
مــن حیــث الأســاس القــانوني الــذي تســتند إلیــه هــذه المســؤولیة ومــن حیــث الأركــان فــي 
مبحـــــث أول، وفـــــي المبحـــــث الثـــــاني نتنـــــاول أثـــــر المنافســـــة غیـــــر المشـــــروعة بالنســـــبة 

.لصاحب المعرفة التقنیة



المبحث الأول
تأصیل الحمایة

تقضي القاعدة العامة في المسؤولیة المدنیة، إن كل شـخص یسـبب ضـرراً للغیـر فإنـه 
، غیـــر إنـــه فـــي نطـــاق )٣(یلـــزم بتعـــویض المضـــرر عمـــا لحقـــه مـــن جـــراء هـــذا الضـــرر

المنافســة غیــر المشــروعة بشــكل عــام والمعرفــة التقنیــة تحدیــداً فــإن هنــاك خصوصــیة 
رة الأخیــرة وذلــك مــن حیــث الأســاس القــانوني الــذي تبنــى علیــه هــذه بالنســبة لهــذه الفكــ

الحمایــــة فضــــلاً عــــن الأركــــان الخاصــــة بالمســــؤولیة المترتبــــة علــــى المســــاس بحقــــوق 
صـاحب المعرفــة التقنیــة، علیــه فإننــا ســنتناول أســاس الحمایــة فــي مطلــب أول مــن هــذا 

المختــــرع فإننــــا المبحــــث، أمــــا أركــــان المســــؤولیة الناجمــــة عــــن الاعتــــداء علــــى حقــــوق
.نعالجها في المطلب الثاني

المطلب الأول
الأساس القانوني للحمایة

إذا كانـــت المنافســـة غیـــر المشـــروعة تعنـــي اســـتخدام الشـــخص لطـــرق ووســـائل منافیـــة 
، إلا إن الأمـر لا یقـف )٤(للقانون أو العادات أو الشرف مـن أجـل تحقیـق منـافع معینـة

ند لجوء شخص معین إلى مثل هـذه الوسـائل أو ع-عند هذا الحد، إذ تكمن الصعوبة
فـي البحـث عـن الأسـاس القـانوني الـذي -الطـرق مـن أجـل الوصـول إلـى مـا یرنـو إلیـه

یمكـــن أن یرتكـــز علیـــه المضـــرر فـــي حمایـــة نفســـه مـــن هـــذه الطـــرق غیـــر المشـــروعة، 
حیـــث اختلـــف الـــرأي حـــول هـــذه المســـألة وتباینـــت وجهـــات النظـــر، الأمـــر الـــذي دفـــع 

التــدخل بنفســه مــن أجــل تحدیــد الأفعــال التــي تعــد غیــر مشــروعة وبالتــالي المشــرع إلــى
یسأل الشخص الذي یقوم بها تجاه المضرور، سیما وإننا نتحـدث عـن حمایـة صـاحب 

.  المعرفة التقنیة في هذا المقام
ففــــي فرنســــا نجــــد إن الــــدعوى المنافســــة غیــــر المشــــروعة تســــتند إلــــى المبــــادئ العامــــة 

مـــن القـــانون ) ١٣٨٣-١٣٨٢(ة، حیـــث یـــتم الرجـــوع إلـــى المـــواد للمســـؤولیة التقصـــیری
المدني الفرنسي التي تجیز مقاضاة كل فعل یرتكبه أحـد الأشـخاص یـؤدي إلـى إلحـاق 

.من القانون المدني العراقي) ٢٠٤(المادة : انظر)٣(
.٤٠٢مصدر سابق، ص. القانون التجاري. سمیحة القلیوبي. د: انظر)٤(



ضـــرر بـــالغیر الـــذي لابـــد مـــن تعویضـــه، ذلـــك إن المشـــرع الفرنســـي لـــم یـــنظم موضـــوع 
، الأمـــر المنافســـة غیـــر المشـــروعة تحـــت عنـــوان مســـتقل، لتخضـــع للمبـــدأ العـــام أعـــلاه

إن دعــوى التعــویض بســبب المنافســة "الــذي دفــع محكمــة الــنقض الفرنســیة إلــى تقریــر 
-١٣٨٢غیــــر المشــــروعة أو المحظــــورة أخلاقیــــاً لا تؤســــس إلا علــــى نــــص المــــادتین 

من القانون المدني التـي اسـتلزمت بشـكل خـاص وجـود خطـأ مـن قبـل المـدعى ١٣٨٣
هنــا فــإن الفقــه یــذهب إلــى القــول، ، ومــن)٥("علیــه ووجــود الضــرر الــذي لحــق بالمــدعي

إن نصــوص المســؤولیة التقصــیریة لا تمثــل حقــاً شخصــیاً وإنمــا مركــزاً موضــوعیاً یوجــد 
فیــه المتضـــرر فـــي علاقتــه مـــع محـــدث الضــرر، وبالتـــالي فـــإن الشــخص الـــذي یلحقـــه 
الضرر یحق له أن یلجأ إلى قواعد المسؤولیة التقصـیریة لكـي یطالـب بـالتعویض عـن 

.)٦(لحقهالضرر الذي
كـــذلك الحـــال فـــي ألمانیـــا حیـــث یقـــرر القـــانون المـــدني هنـــاك ذات الأمـــر الـــذي یقـــرره 

أي (مـــن القـــانون المـــدني الألمـــاني تـــنص علـــى ) ٨٢٣(، فالمـــادة )٧(المشـــرع الفرنســـي
شخص قام عمداً أو نتیجة الإهمال بإلحاق ضرر غیر شرعي علـى حیـاة أو جسـم أو 

ر للغیـر، یكـون ملزمـاً بتعـویض الضـرر تجـاه صحة أو حریة أو ملكیة أو أي حـق آخـ

:انظر)٥(
ENCYCLOPEDIE DALLOZ: Repertoire de Droit commercial. T. II.

Concurrence de loyale. Paris. 1988. No. 7. p. 2; ENCYCLOPEDIE

DALLOZ: Repertoire de Droit commercial. T. V. Savoir- Faire. (Know-

How). Paris. 1988. No. 42-43. P.4; Jehl: le commerce international de la

technologie approche juridique. Paris. 1985. p.96.
:انظر)٦(

ROUBIER: Droit subjective ET situations juriques. Paris. 1963. P.298.

mentioned by: Magnin: know- Howet propriete industrielle. Paris. 1974.

P.201.
ؤولیة إلــــى جانــــب هــــذه القاعــــدة العامــــة الــــواردة فــــي القــــانون المــــدني الألمــــاني المتعلقــــة بالمســــ)٧(

.التقصیریة، إلا إننا سنرى لاحقاً إصدار المشرع الألماني لتشریع خاص بالمنافسة غیر المشروعة



، وفــي هــذا الســیاق نجــد القضــاء الألمــاني كــان قــد حكــم فــي إحــدى القضــایا )المتضـرر
حـائز أسـرار الصــناعة یملـك ذلـك الحـق الشخصـي علــى "مـن أن ٢٥/١٢/١٩٥٥فـي 

تلــك الأســرار ویســتطیع التــدخل ضــد أي ضــرر أو اعتــداء علــى هــذا الحــق بالاســتناد 
.)٨()"٨٢٣(إلى المادة

أما في القانون الانكلیزي فیلاحظ إنه بالرغم مـن عـدم وجـود نصـوص تشـریعیة مماثلـة 
للنصــوص المتعلقــة بالمســؤولیة التقصــیریة المقــررة فــي القــوانین اللاتینیــة، بیــد إنــه مــع 
ذلك في حالة الاعتداء على المعرفة التقنیـة فیـتم حمایتهـا بالاسـتناد إلـى قواعـد العدالـة 

تقضــي بالحمایــة مــن الاعتــداءات التـــي تقــع علــى حقــوق الأشــخاص حتــى عنـــد التــي 
غیـــــــاب النصـــــــوص القانونیـــــــة العامـــــــة أي حتـــــــى بغیـــــــاب نظریـــــــة عامـــــــة للمســـــــؤولیة 

.)٩(التقصیریة
ــــــى للمســــــؤولیة ) ب-٧٥٧(مــــــن ناحیــــــة أخــــــرى نجــــــد إن الفصــــــل  مــــــن المدونــــــة الأول

"FIRST-REATATEMENT OF TORT "كیــة فــي الولایــات المتحــدة الأمری
الاسـتخدام أو الإفشـاء غیـر المـرخص بـه للسـر التجـاري یرتـب المسـؤولیة (تنص علـى 

لــو كـــان فـــي هـــذا خــرق للثقـــة التـــي وضـــعها المـــدعي فــي شـــخص المـــدعى علیـــه عنـــد 
، ولمـا تـم اعتبـار المعرفـة التقنیـة صـورة مـن )١٠()حصول الإفشاء بالسریة لهـذا الأخیـر

: أشار إلى ذلك)٨(
Jehl: op. cit. P. 96-97.

:انظر)٩(
Magnin: op. cit. P. 203.

.فكرة المعرفة التقنیة والأساس القانوني لحمایتها. جلال وفاء محمدین. د: انظر)١٠(
.١٣٣ص. ١٩٩٥. سكندریةالإ

ویلاحظ إن القانون الأمریكي بالرغم من عدم تبنیه لـدعوى مسـتقلة للمنافسـة غیـر المشـروعة علـى 
المســتوى الفــدرالي، إلا إن هــذا الــنص الــذي أوردتــه المدونــة الأولــى للمســؤولیة یمكــن مــع ذلــك أن 
ینطبق على جمیع أفعال المنافسة ومن ضمنها تلـك التـي تخـل بسـریة المعرفـة التقنیـة، إلـى جانـب
إن بعــض الولایــات قــد أصــدرت قــوانین خاصــة بالمنافســة غیــر المشــروعة والتــي یــتم تطبیقهــا علــى 
المسائل المتعلقة بالأسرار التجاریة، التي تعد المعرفة التقنیة صورة منها، ومن هذه الولایـات ولایـة 

تضلیل (لویزیانا وكالیفورنیا، فضلاً عن ذلك إن القانون الأمریكي یعرف دعوى خاصة هي دعوى 



بق على المعرفة التقنیة شأنها شأن السـر صور السر التجاري، فإن النص المتقدم ینط
.التجاري

وإذا كـــان أمـــر انتهـــاك المعرفـــة التقنیـــة یـــتم حمایتـــه، فـــي الحالـــة التـــي نحـــن بصـــددها، 
اســتناداً إلـــى القواعـــد العامــة فـــي المســـؤولیة التقصـــیریة مــن حیـــث إن دعـــوى المنافســـة 

ة، إلا إن القضــاء غیــر المشــروعة مــا هــي إلا تطبیــق مــن تطبیقــات هــذه الفكــرة القانونیــ
لــم یقـــف عنــد هـــذا الحـــد بــل قـــام بتطـــویر دعــوى المنافســـة غیـــر المشــروعة فـــي نطـــاق 
المعرفـــة التقنیـــة، حیـــث لجـــأ القضـــاء الفرنســـي إلـــى تحدیـــد الأفعـــال المخالفـــة للأعـــراف 
والعــادات الشــریفة، وعــدها، فــي حالــة إذا قــام أحــد الأشــخاص بارتكابهــا، أعمــالاً غیــر 

لفكرة المنافسة غیر المشروعة لیس فقط فـي موضـوع المعرفـة مشروعة أو هي تطبیق 
ـــة كافـــة، إذ إن  ـــة وحســـب وإنمـــا أیضـــاً فـــي مواضـــیع الملكیـــة الصـــناعیة والتجاری التقنی
المحــاكم هــي التــي ســوف تقــوم بتعیــین مثــل هــذه الأفعــال وبالتــالي التعــرف مــن خــلال 

اً للمعرفـة التقنیـة أو هـذا التحدیـد، إن الفعـل الـذي قـام بـه أحـد الأشـخاص یشـكل انتهاكـ
إفشاء غیر مشـروع لهـا أم لا، ومـن ثـم تطبیـق فكـرة المنافسـة غیـر المشـروعة فـي هـذه 
الحالة دون التقید بالقواعد التقلیدیة الواردة فـي المسـؤولیة التقصـیریة اسـتناداً إلـى نـص 

من القـانون المـدني الفرنسـي، وقـد ارتكـز هـذا الحـل، الـذي ) ١٣٨٣-١٣٨٢(المادتین 
اه القضــاء الفرنســي، علــى المرونــة التشــریعیة للنصــوص أعــلاه مــن أجــل تطویرهــا تبنــ

تتحقـق عنـد قیـام شـخص معـین ببیـع بضـاعة أو ممارسـة أعمـال تحـت ) Passing offالجمهـور 
اســـم أو علامــــة أو وصــــف أو غیــــر ذلـــك ممــــا قــــد یضــــلل الجمهـــور ویحملــــه علــــى الاعتقــــاد بــــأن 
البضــاعة أو الأعمــال المــذكورة تعــود لشــخص غیــره، وهنــا یكــون لهــذا الشــخص الأخیــر الحــق فــي 

ل بـالتعویض عـن الأضـرار أو إصـدار أمـر قضـائي یمنعـه مـن الاسـتمرار مطالبة الشـخص المضـل
. في أعماله التمویهیة

.١٣٧-١٣٦ص. مصدر سابق. جلال وفاء محمدین. د: انظر
وان هنـاك مـن یشــیر إلـى إن الأســاس القـانوني لــدعوى المنافسـة غیــر المشـروعة یكمــن فـي نظریــة 

.التعسف في استعمال الحق



لتـــــتلاءم مـــــع مقتضـــــیات التجـــــارة لاســـــتنباط حلـــــول قضـــــائیة ) أي حكـــــم هـــــذه المـــــواد(
.)١١(للمنازعات القانونیة المختلفة

من كل ما تقـدم یتضـح إن الـدعوى المترتبـة علـى المنافسـة غیـر المشـروعة، فـي حالـة 
المعرفــة التقنیــة، هــي دعــوى مســؤولیة تقصــیریة تخضــع للقواعــد العامــة الاعتــداء علــى 
، وذلـك لعـدم وجـود نصـوص قانونیـة خاصـة تـنظم دعـوى المنافسـة )١٢(في هـذا الصـدد

غیر المشروعة وتحدد الأفعال التي یعد مرتكبها مرتكباً لفعل مـن أفعـال هـذه المنافسـة 
.)١٣(غیر المشروعة

بإصــــدار تشــــریعات خاصـــة بالمنافســــة غیــــر ومـــع ذلــــك فــــإن بعـــض الــــدول قــــد قامـــت 
المشـــروعیة ابتـــدأت بـــنص عـــام یحظـــر ویمنـــع المنافســـة بكـــل طریقـــة مخالفـــة للعـــادات 
والأعــراف النزیهــة فــي المواضــیع التجاریــة أو الصــناعیة، مثــال ذلــك حظــر التصــرفات 
ـــل مـــن نفـــوذ  ـــى التقلی ـــدى الكافـــة وتعمـــل عل التـــي یمكـــن أن تنشـــئ اختلاطـــاً أو لبســـاً ل

.)١٤(س أو جذب العمال الذین یعلمون لدیه بطریقة غیر مشروعةالمناف
ومن بین القوانین الخاصة بالمنافسة غیر المشروعة التي حددت الأفعـال التـي تنطبـق 

والمعــدل ١٩٠٩/حزیــران/٧علیهـا الفكــرة المتقدمـة، نجــد القــانون الألمـاني الصــادر فـي 
نون هــو مبــدأ عــام منــع ، حیــث یلاحــظ إن مــا تصــدر هــذا القــا١٩٧٠/حزیــران/٢٣فــي 

: انظر)١١(
Encyclopedie: T.II. Op. Cit. No. 8. p.2; Magnin: Op. Cit. P. 205.

وان هنــاك مــن یشــیر إلــى إن الأســاس القــانوني لــدعوى المنافســة غیــر المشــروعة یكمــن فــي )١٢(
.نظریة التعسف في استعمال الحق

. الجزائــــر. الـــوجیز فـــي الملكیــــة الفكریـــة النظریـــة. محمـــد حســــنین. د: لمزیـــد مـــن التفصــــیل انظـــر
.٢٦٤ص.١٩٨٥

. ١ط. دراســة فــي الآلیــات القانونیــة الدولیــة. نقــل التكنولوجیــا. حســام محمــد عیســى. د: انظــر)١٣(
.١٥٧-١٥٦ص. ١٩٨٧. القاهرة

: انظر)١٤(
Magnin: Op. Cit. P. 205-206.



وحظــر أي تصــرف أو فعــل مخــالف للأخــلاق الحســنة فــي علاقــات المنافســة، فضــلاً 
في حالة إذا قام أحد الأشـخاص -عن ذلك فإنه قد ذكر أفعالاً معینة یتوجب اعتبارها

واقعــة تحــت طائلــة المبــدأ المتقــدم وإنهــا صــورة مــن صــور المنافســة، مثــال -بارتكابهــا
إلـــى حالـــة قیـــام ) ١٧(مـــن المـــادة ) ١(منـــه، إذ تشـــیر الفقـــرة ) ١٨-١٧(ذلـــك المـــواد 

العامل دون الحصول على موافقة صاحب العمل بإفشاء الأسرار الصناعیة والتجاریـة 
بســـبب عملـــه لـــدى صـــاحب المعرفـــة التقنیـــة، إلـــى ) العامـــل(التـــي وصـــلت إلـــى علمـــه 

مصــلحته شــخص آخــر منــافس لصــاحب المعرفــة، أو مــن أجــل تحقیــق بعــض المنــافع ل
مــن المــادة ذاتهــا ) ٢(، فــي حــین عالجــت الفقــرة )أي لمصــلحة هــذا العامــل(الشخصــیة 

مسؤولیة الشخص الذي یتلقى هذه المعلومات من العامل أو قیام هذا الشـخص بنفسـه 
محاولــة الحصــول علــى أســرار ذلــك الشــخص الــذي وصــل إلــى حالــة تقنیــة أو تجاریــة 

طریــق التصــرفات المخالفــة للقــانون أو متقدمــة تمیــزه عــن غیــره مــن الأشــخاص، عــن 
الأعراف الحسنة، وذلك في حالة استغلالها شخصیاً أو نقلها إلى الغیـر دون تـرخیص 

، لــذلك فــإن الفقــه یــذهب )١٥(وموافقــة مــن صــاحبها بهــدف منافســته وتحقیــق منــافع منهــا
إلى القول إن النص المتقدم یطبـق بـدون أدنـى شـك علـى المعرفـة التقنیـة حتـى وان لـم

بأســـرار "ةحیـــث إن التعـــابیر الـــواردة فیـــه والمتمثلـــ" المعرفـــة التقنیـــة"یســـتخدم مصـــطلح 
هـي تـدخل ضـمن عناصـر المعرفـة " الصناعة والتجارة أو الوثائق ذات الطبیعة التقنیـة

التقنیة، أي إن فكرة المعرفة یمكن أن تدخل ضـمن المفهـوم الواسـع لـنص هـذه المـادة، 
یمكــن أن تعــد تعــابیراً مرادفــة للمعرفــة التقنیــة وبالتــالي إذ هــذه التعــابیر والمصــطلحات 

ینطبق علیها ما ینطبـق علـى هـذه الأفكـار، فضـلاً عـن ذلـك فإنـه إذا كـان مـن القـانون 

: انظر)١٥(
Jehl: Op. Cit. P. 96-97.

والغرامـــة علـــى كـــل مـــن مـــن القـــانون المـــذكور فإنهـــا تـــنص علـــى عقوبـــة الحـــبس ) ١٨(أمـــا المـــادة 
یستخدم أو ینقل للغیر وثائق ذات طبیعة تقنیة، أي تحتوي على معلومات مهمة تمكن حائزها من 
أن یصــبح بمركــز متقــدم فــي حالــة التقنیــة، وذلــك فــي حالــة إذا كــان مثــل هــذا الشــخص قــد أوتمــن 

:انظر. علیها بسبب العلاقات التجاریة بینه وبین الشخص الذي أتمنه علیها

Magnin: Op. Cit. P.206.



لم یشر إلى أعمال معینة صراحة كما هو الحال بالنسبة إلى التجسـس الصـناعي، إلا 
المنافسـة غیـر المشـروعة إن ذلك لا یمنع من أن یعد مثـل هـذا الفعـل فعـلاً مـن أفعـال 

ومــــن ثــــم فإنــــه یقــــع ضــــمن النطــــاق الــــذي حــــدده هــــذا القــــانون لأفعــــال المنافســــة غیــــر 
المشــروعة اســتناداً إلــى المــادة الأولــى مــن القــانون المــذكور التــي حظــرت كــل اســتخدام 

.)١٦(أو ممارسة مخالفة لأعراف النزاهة والشرف

:انظر)١٦(
Jehl: Op. Cit. P. 97.

:انظر كذلك
Magnin: Op. Cit. P.206; Jehl: Op. Cit. P. 97.
Jehl: Op. Cit. P. 97.
وعلــــى غــــرار ألمانیــــا یوجــــد القــــانون النمســــاوي الخــــاص بالمنافســــة غیــــر المشــــروعة الصــــادر فــــي 

ن یشــــیر إلــــى حمایــــة الأســــرار الصــــناعیة ، فهــــذا القــــانو ١٩٨٠/والمعــــدل ســــنة١٩٢٣/أیلــــول/٢٦
والتجاریة ویمنع أي فعل یؤدي إلى الاعتداء علـى حقـوق الغیـر ویحظـر أي تصـرف مـن شـأنه أن 
ــــك مــــن قبیــــل أعمــــال المنافســــة غیــــر  یخــــالف الممارســــات النزیهــــة والأعــــراف الشــــریفة ویعتبــــر ذل

ة وحــدد الأعمــال التــي تقــع المشــروعة، فضــلاً عمــا تقــدم فإنــه قــد ذكــر وبشــكل دقیــق المعرفــة التقنیــ
علیهـا ویمكـن أن تعتبـر منافسـة غیـر مشـروعة، وكـان تحدیـده هـذا أكثـر حصـراً ودقـة ممـا ورد فـي 

.القانون الألماني
:؛ وانظر كذلك١٦٦مصدر سابق، ص. حسام محمد عیسى. د: انظر

Encyclopdie: T.II. Op. Cit. No. 6. P.2.
نافسـة غیـر المشـروعة، كالقـانون الـدنماركي الصـادر فـي هذا وهنـاك قـوانین أخـرى تناولـت فكـرة الم

والقــانون النرویجــي الصــادر فـــي ٢٣/١٢/١٩٣٤والقــانون البلجیكــي الصــادر فــي ٢٩/٣/١٩٢٤
، وقد ذكـرت هـذه القـوانین حـالات الاعتـداء علـى الأسـرار الصـناعیة والتجاریـة بشـكل ٧/٧/١٩٢٢

:لمزید من التفصیل انظر. لسیاقدقیق وحددت أفعال المنافسة غیر المشروعة في هذا ا
Magnin: Op. Cit. P.206.

حـدد ١٩٤٣/أما في سویسرا یلاحظ إن هنـاك قانونـاً خاصـاً بالمنافسـة غیـر المشـروعة صـدر سـنة
ــاً لفعــل مــن أفعــال المنافســة غیــر المشــروعة، منهــا الحــث علــى  أعمــالاً معینــة یعــد مرتكبهــا مرتكب

التجاریـة وكـذلك اسـتغلال أو إذاعـة هـذه الأسـرار إذا كـان قـد إفشاء الأسرار الصـناعیة أو الأسـرار 
.تم الحصول علیها عن طریق الخدیعة أو بأیة طریقة أخرى مخالفة لاعتبارات حسن النیة



یشیر إلى حمایـة )١٧(راع السودانيإلى جانب ذلك فإننا نلاحظ إن قانون براءات الاخت
مـــن هـــذا ) ٥٤(المعرفـــة التقنیـــة إذا حصـــلت منافســـة غیـــر مشـــروعة بشـــأنها، فالمـــادة 

یعد غیر مشروع كل استعمال أو كشف أو إبلاغ بطرق التصـنیع (القانون تنص على 
بـدون موافقـة المالـك مـن جانـب أي " ٥٣/٢"أو المعرفة الفنیة المشـار إلیهـا فـي المـادة 

علــــم بصـــفتها الســــریة أو یســــتطیع أن یعلـــم بهــــذه الصــــفة وتطبـــق علــــى هــــذه شـــخص ی
، فبــــراءة الاختــــراع تخــــول )١٨(")٥٠و ٤٩"الأعمــــال غیــــر المشــــروعة أحكــــام المــــادتین 

مالكهــا دون غیــره حقــاً اســتئثاریاً باحتكــار ثمــرة اختراعــه بالاســتعمال أو الاســتثمار عــن 
قد نظمت القوانین الخاصـة ببـراءة طریق منح رخص للغیر باستغلال الاختراع، لذلك ف

الاختـــراع صـــور الاعتـــداء علیهـــا والتـــي تمثـــل منافســـة غیـــر مشـــروعة بـــین التجـــار أو 
ـــراءة ) ٥٤(، ولمـــا كانـــت المـــادة )١٩(الصـــناع ـــى الأحكـــام الـــواردة فـــي مجـــال ب تحیـــل إل

الاختـراع فـي مــا یخـص الاعتـداء الــذي یمثـل منافســة غیـر مشـروعة، فــإن هـذا یســتتبع 
فعـــال المنافســـة غیـــر المشـــروعة تتحقـــق هـــي الأخـــرى فـــي میـــدان المعرفـــة القـــول إن أ

لقــد تعــرض المشــرع الســوداني إلــى فكــرة المعرفــة التقنیــة فــي قانونــه الخــاص ببــراءات الاختــراع )١٧(
في حالة عـدم نشـر (منه على ) ٥٣(من المادة ) ٢(قرة حیث تنص الف" ٥٦-٥٣"وذلك في المواد 

التصــــنیع والمعرفــــة الفنیــــة المشــــار إلیهــــا أو عــــدم إتاحتهــــا للعامــــة، فتضــــفى علیهــــا الحمایــــة مــــن 
الاســتعمال غیــر المشــروع أو الكشــف عنهــا أو إبلاغهــا للغیــر بشــرط أن یكــون الشــخص الــذي قــام 

).لى صفتها السریةبتطویرها قد اتخذ التدابیر اللازمة للمحافظة ع
ویلاحظ على هذا النص إنه قد ذكر أفعال معینة لفكرة المنافسة غیر المشروعة كالاستعمال غیـر 

.المشروع وإبلاغ المعرفة للغیر بدون موافقة مالكها
یجــوز لمالــك (مــن قــانون بــراءات الاختــراع الســوداني علــى ) ٤٩(مــن المــادة ) ١(تــنص الفقــرة )١٨(

للتعــــدي أو إذا حــــدث التعــــدي " ٢و ٢١"عرضــــت حقوقــــه بموجــــب المــــادتین البــــراءة المســــجل إذا ت
).علیها، أن یلجأ إلى الإجراءات القانونیة لمنع التعدي أو لمنع استمراره

رسالة ماجستیر، كلیة . المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة. زینة غانم الصفار: انظر)١٩(
.٥٨-٥٧ص. ٢٠٠٠جامعة الموصل، -القانون



التقنیـــة شـــأنها شـــأن بـــراءة الاختـــراع وذلـــك بالاســـتناد إلـــى التحدیـــد الـــذي أوردتـــه المـــادة 
.)٢٠(أعلاه) ٥٤(

) ١٥(ولعل ما جاء به قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریـة الأردنـي رقـم 
مــن تحدیــد لأفعــال المنافســة غیــر المشــروعة، یعــد مــن أدق القــوانین فــي ٢٠٠٠/لســنة

یعتبــر عمــل مــن أعمــال المنافســة . أ(منــه علــى ) ٢(هــذا المجــال، حیــث تــنص المــادة 
لممارسـات الشـریفة فـي الشـؤون الصـناعیة غیر المشروعة، كـل منافسـة تتعـارض مـع ا
:  أو التجاریة وعلى وجه الخصوص ما یلي

الأعمال التي بحكم طبیعتهـا تسـبب لبسـاً مـع منشـأة أحـد المنافسـین أو منتجاتـه أو .١
.نشاطه الصناعي أو التجاري

الإدعـــاءات المغـــایرة للحقیقـــة فـــي مزاولـــة التجـــارة والتـــي قـــد تســـبب نـــزع الثقـــة عـــن .٢
.المنافسین أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاريمنشأة أحد 

البیانات أو الإدعاءات التي قد یسبب استعمالها في التجارة تضلیل الجمهـور فیمـا .٣
ــــــة تصــــــنیعها أو خصائصــــــها أو كمیاتهــــــا أو  ــــــق بطبیعــــــة المنتجــــــات أو طریق یتعل

.صلاحیتها للاستعمال
فیمـا یتعلـق بمظهـره الخـارجي أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبساً .٤

أو طریقة عرضه أو قد تضلل الجمهور عند الإعلان عـن سـعر المنـتج أو طریقـة 
یعــــد . أ(مــــن هــــذا القــــانون تــــنص علــــى ) ٦(، فــــي حــــین إن المــــادة )٢١()احتســــابه

مــن المشــروع النهــائي للقــانون النمــوذجي للــدول العربیــة ) ٥٤(وعلــى ذات المنــوال نجــد المــادة )٢٠(
في شأن الاختراعات تقرر هي الأخرى حمایة المعرفة التقنیة من أفعال المنافسة غیر المشروعة، 

.من قانون براءات الاختراع السوداني) ٥٤(وتماثل هذه المادة لحد كبیر المادة 
منهـــــا علـــــى ) ٣٩(مـــــن المـــــادة ) ٢(قـــــد نصـــــت فـــــي الفقـــــرة " TRIPIS"فـــــإن اتفاقیـــــة كـــــذلك )٢١(
للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین حق منع الإفصاح عن المعلومات التـي تحـت رقـابتهم بصـورة (

قانونیة لآخـرین أو حصـولهم علیهـا أو اسـتخدامهم لهـا دون الحصـول علـى موافقـة مـنهم، بأسـلوب 
أسـلوب یخـالف الممارسـات "، ولأغراض هذه المادة فـإن عبـارة )النزیهةیخالف الممارسات التجاریة

تعنــــي علــــى الأقــــل ممارســــات كــــالإخلال بــــالعقود والإخــــلال بســــریة المعلومــــات " التجاریــــة النزیهــــة
المؤتمنة والحث على ذلك، وتشمل الحصول علـى معلومـات سـریة مـن جانـب أطـراف ثالثـة كانـت 



حصــــول أي شــــخص علــــى ســــر تجــــاري أو اســــتعماله أو الإفصــــاح عنــــه بطریقــــة 
وافقـة صـاحب الحـق، إسـاءة لاسـتعمال تخالف الممارسات التجاریة الشـریفة دون م

من هذه المادة، یعتبر مخالفـاً -أ–لغایات تطبیق أحكام الفقرة . ب. السر التجاري
:  للممارسات التجاریة الشریفة على وجه الخصوص ما یلي

.الإخلال بالعقود.١
.الإخلال بسریة المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.٢
التجاریـــة مـــن طـــرف آخـــر إذا كـــان یعلـــم أو كـــان حصـــول شـــخص علـــى الأســـرار .٣

بمقــدوره أن یعلـــم إن حصـــول ذلــك الطـــرف علیهـــا كــان نتیجـــة مخالفـــة للممارســـات 
.)٢٢()التجاریة الشریفة

خلاصــة القــول إن هــذه هــي صــور لــبعض القــوانین التــي تناولــت فكــرة المنافســة غیــر 
لمعرفـــة التقنیـــة، المشـــروعة والتـــي عرضـــناها فـــي هـــذا المطلـــب لتكـــون وســـیلة لحمایـــة ا

لــذلك فإنهــا جــدیرة بــالتطبیق علــى هــذه المعرفــة مــن أجــل الغایــة المتقدمــة فــي ضــمان 
حمایـة مالــك تلــك المعرفــة، أي إن طریقـة هــذه القــوانین فــي حمایـة المعرفــة، تعتمــد فــي 
إقامــة الإطــار القــانوني لــدعوى المنافســة غیــر المشــروعة علــى العمــل التشــریعي، فهنــا 

عـدم معرفـة، إن حصـولها علـى هـذه المعلومـات انطـوى علـى تعرف أو أهملـت إهمـالاً جسـیماً فـي
.استخدام هذه الممارسات

. ج/اتفاقیة الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، الملحق: انظر
ذ تشــــــــــــــــــــــــــیر تجدر الإشارة أخیراً هنا إلى المشروع السویدي حول المنافسة غیر المشروعة، إ)٢٢(

الأولــى والثانیــة إلــى إن أي شــخص یعلــم بأســرار مشــروع معــین بطریقــة منــه بفقرتیهــا) ٣(المــادة 
مخالفة للقانون فإنـه یحظـر علیـه إفشـائها للغیـر أو اسـتثمارها أو اسـتغلالها، لأن ذلـك یعـد منافسـة 
غیر مشروعة ومخالفة للممارسات التجاریة النزیهة، فضلاً عن ذلك فإنـه فـي إطـار عقـد العمـل لا 

رار المشـــروع اســـتناداً إلـــى هـــذا العقـــد أو خـــلال أدائـــه للعمـــل لحســـاب یجـــوز لمـــن حصـــل علـــى أســـ
المشروع، الحق باستثمار هذه الأسرار أو استغلالها أو نقلها للغیر دون موافقة مالكها، إلى جانب 
ذلك فإنـه لا یحـق لمـن علـم بأسـرار المشـروع أو كـان یعلـم إن هـذه الأسـرار قـد تـم الحصـول علیهـا 

ـــى والثانیـــة مـــن هـــذه المـــادة، أن یســـتثمر هـــذه الأســـرار أو بطریقـــة مخالفـــة لأحكـــا م الفقـــرتین الأول
:انظر. یستغلها أو ینقلها للغیر دون موافقة صاحب المشروع

Jehl: Op. Cit. P. 97.



نع من أسـالیب المنافسـة مـا یـرى فیـه تخطیـاً للحـدود المقبولـة ویرسـم یتدخل المشرع لیم
للقاضي سبیلاً لا یتعداه في التعرف على مـا یعـد مـن أفعـال المنافسـة غیـر المشـروعة 

.)٢٣(وهو أمر یسم الدعوى بطابع من الوضوح والثبات ویجنب القاضي مواطن الزلل

المطلب الثاني
منافسة غیر المشروعةأركان المسؤولیة المترتبة على ال

إن مـــن الفقـــه مـــن یـــذهب إلـــى القـــول، إن المنافســـة غیـــر المشـــرعة لا تكـــون إلا بـــین 
شخصین یمارسان نشاطاً متماثلاً أو على الأقل متشابهاً لحد كبیر وذلك مـن أجـل أن 

، بید إننا نقول إنـه فـي )٢٤(یتمكن المضرور من إقامة دعوى المنافسة غیر المشروعیة
التقنیة، إن أي شخص یعلم بفكـرة المعرفـة هـذه، یمتنـع علیـه القیـام بـأي نطاق المعرفة 

عمـــل یتعـــارض مـــع حقـــوق صـــاحب المعرفـــة، وبعكســـه یعـــد مرتكبـــاً لفعـــل مـــن أفعـــال 
المشــــروع مــــن جانبــــه، لــــذلك فــــإن دعــــوى المنافســــة غیــــر المشــــروعیة تشــــترط ارتكــــاب 

بـد مـن تـوفر شخص معین لفعل أو أفعال تتعارض مع حقوق صـاحب المعرفـة، أي لا
الأركــان العامــة للمســؤولیة المتمثلــة بالخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببیة بینهمــا، وهــو مــا 

.سنتناوله تباعاً 
:)٢٥(ركن الخطأ: أولاً 

.١٧٦-١٧٥ص. مصدر سابق. أحمد إبراهیم البسام. د: انظر)٢٣(
محمــد حســنین، . ؛ د٤٠١صمصــدر ســابق،. ســمیحة القلیــوبي، القــانون التجــاري. د: انظــر)٢٤(

رســالة . أحكــام المنافســة التجاریـة غیــر المشــروعة. ؛ شــوقي ناصـر علــوان٢٦٦ص. مصـدر ســابق
.٩٧ص. ٢٠٠٠. جامعة النهرین/ كلیة الحقوق. ماجستیر

لــم تعمــد معظــم التشــریعات الحدیثــة ومنهــا التشــریع العراقــي، إلــى وضــع تعریــف محــدد للخطــأ )٢٥(
أركـــان المســـؤولیة المدنیـــة، حیـــث لـــم یعـــرف هـــذا الـــركن مـــن قبـــل أغلـــب باعتبـــاره ركنـــاً هامـــاً مـــن 

من قانون الالتزامات ) ٨٣/٣(التشریعات العربیة ما عدا تشریعین هما التشریع التونسي في المادة 
مــن قــانون الالتزامــات والعقــود المغربــي المماثلــة للقــانون التونســي والتــي ) ٧٨/٣(والعقــود، والمــادة 

و عبــارة عــن إهمــال مــا یجــب أو إتیــان مــا یجــب الامتنــاع عنــه دون قصــد الخطــأ هــ(تــنص علــى 
).الأضرار

.٩٨ص. مصدر سابق. شوقي ناصر علوان: أشار إلى ذلك



الأصـــل إن الشـــخص إذا كـــان یمـــارس عملـــه أو نشـــاطه بصـــورة اعتیادیـــة، فـــلا یحـــق 
جــراء ممارســة ضــرر مــن ) أي الغیــر(للغیــر أن یــتظلم مــن هــذا الأمــر حتــى ولــو لحقــه 

ذلــــك الشــــخص لنشــــاط معــــین، كــــون هـــــذا الأمــــر یعــــد تطبیقــــاً لمبــــدأ حریــــة التجـــــارة، 
فالشخص الذي لا یتعسف في اسـتعمال حقـه لا یمكـن أن یقـع تحـت طائلـة المسـؤولیة 

، ولكــن إذا كــان الشــخص عالمــاً بــأن الأفعــال التــي یقــوم بهــا لا تســتقیم مــع )٢٦(المدنیــة
یشـكل عمـلاً غیـر مشـروع موجـب لمسـؤولیته، أي تحقـق النزاهة في التعامـل، فـإن هـذا 

.)٢٧(الخطأ من جانبه
تأسیساً على مـا تقـدم فـإن الخطـأ یعـد مـن أدق أركـان دعـوى المنافسـة غیـر المشـروعة 

، لذلك فإن التساؤل الذي یمكن أن یطـرح هنـا هـو عـن كیفیـة تحقیـق )٢٨(وأكثرها أهمیة
هذا الخطأ في میدان المعرفة التقنیة؟

جابة عن هذا التساؤل، لابد من الإشارة ابتداء إلى إن صـاحب المعرفـة التقنیـة قبل الإ
ومـــن اجــــل أن یتمتــــع بالحمایــــة لمعرفتــــه فینبغــــي علیــــه أن یحــــیط معرفتــــه بجــــدار مــــن 
الســریة، أي أن یتخــذ جمیــع الإجــراءات والاحتیاطــات اللازمــة للمحافظــة علــى ســریتها 

بـــاً لفعـــل مـــن أفعـــال المنافســـة غیـــر حتـــى یعـــد منتهـــك هـــذه الســـریة مخطئـــاً، أي مرتك
المشروعة، لذلك فقـد حكـم فـي فرنسـا، إنـه لا خطـأ فـي قیـام أحـد المشـروعات بفـك آلـة 
معینــة ینتجهــا ویبیعهــا مشــروع منــافس آخــر، مــن أجــل التعــرف علــى كیفیــة تصــنیعها، 
ذلـــــك إنـــــه إذا كـــــان تحلیـــــل مكونـــــات هـــــذه الآلـــــة یكفـــــي لاســـــتخلاص المعرفـــــة التقنیـــــة 

ي تصـنیعها، فـإن عرضـها للبیـع بواسـطة المشـروع المنـتج، یعنـي إن هـذا المستخدمة فـ

ـــى ) ٦(المـــادة : انظـــر)٢٦( ـــي تـــنص عل الجـــواز الشـــرعي ینـــافي (مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي الت
).عن ذلك من الضررالضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً، لم یضمن ما ینشأ 

: انظر)٢٧(
Magnin: Op. Cit. P.206.

.٩١ص. مصدر سابق. زینة غانم عبد الجبار: انظر)٢٨(



المشروع قـد وضـع هـذه المعرفـة فـي متنـاول الجمیـع، الأمـر الـذي یفقـدها شـرط السـریة 
.)٢٩(اللازم لاعتبارها معرفة تقنیة بالمعنى القانوني

أن ومهمــا یكــن مــن أمــر، یلاحــظ إن المقصــود بالخطــأ فــي میــدان المعرفــة التقنیــة هــو 
یــــتم الاعتــــداء علــــى حقــــوق صــــاحب هــــذه المعرفــــة بشــــكل مخــــالف القــــانون والعــــادات 
الحســـنة، وذلـــك بـــأن تكـــون هنـــاك منافســـة لصـــاحبها، الأمـــر الـــذي یـــؤثر علـــى المركـــز 
القــانوني للمختــرع، أي علــى حالــة التقنیــة التــي وصــل إلیهــا مثــل هــذا الشــخص، تــأثیراً 

ي إن المنــافس لهــذا المختــرع بصــورة ســلبیاً مــن حیــث الاختــراع الــذي توصــل إلــیهن أ
غیــر مشــروعة یشــترط أن تكــون منافســته بــذات المجــال الــذي یعمــل فیــه المختــرع دون 
التطابق الكلي بین المجالین، وإنما یكتفى بالتقارب بینهما بحیث یكـون لأحـدهما تـأثیر 

.)٣٠(على عمل الآخر
دون موافقـة صـاحبها ولكـن ویتحقق الأمر المتقدم وذلك بانتهـاك سـریة المعرفـة التقنیـة 

لا یشترط في هذا الانتهاك أن یـتم رفـع یـد المختـرع عـن هـذه المعرفـة بـل إن مثـل هـذا 
الأمـــر یكـــون حتـــى فـــي الحالـــة التـــي یطلـــق علیهـــا بالتجســـس الصـــناعي وذلـــك بمجـــرد 

بـأي طریـق غیـر مشـروع، دون إذن المالـك ) أي على المعرفـة التقنیـة(الحصول علیها 
ل إلیهـــا عـــن طریـــق مجهوداتـــه الشخصـــیة فـــي الابتكـــار والإبـــداع، لهـــا أو دون التوصـــ

وإنمـــا اســـتناداً إلـــى أســـالیب الغـــش وان لـــم یقـــم منتهـــك هـــذه الســـریة الخاصـــة بالمعرفـــة 
باســتغلالها لحســابه الخــاص، كمــا فــي حالــة إیصــالها إلــى الغیــر مــن قبــل مــن عهــدت 

ى المنافســـة غیـــر إلـــیهم المحافظـــة علیهـــا، ذلـــك إن فعـــل الخطـــأ الموجـــب لإقامـــة دعـــو 
المشروعة في حالتنا هذه لا یشترط فیه أن یتحقـق إعـلان المعرفـة بـل یكفـي أن تصـل 
إلى علم المنافسین لذلك المخترع كونهم المستفیدین الرئیسـین مـن هـذه المعرفـة، إذ إن 
انتهــاك تلــك الســریة لا یقصــد بــه أن یعلــم الجمیــع فیهــا وإنمــا فقــط أولئــك الــذین یهمهــم 

ا، فالأغیـار العـادیون قـد لا یتمكنـون مـن إدارة اسـتغلال المعرفـة التقنیـة الحصول علیهـ

الــوجیز . صــلاح الــدین النــاهي. ؛ د١٥٧ص. مصــدر ســابق. حســام محمــد عیســى. د: انظــر)٢٩(
.٣٢٩ص.١٩٨٣-١٩٨٢. عمان. ١ط.في الملكیة الصناعیة والتجاریة

.٢٦٧ص. مصدرسابق. محمد حسنین. د: انظر)٣٠(



فــي حالــة تعــرفهم علیهــا مثلمــا یتــوخى الأشــخاص العــاملین بــذات المجــال الــذي یعمــل 
.)٣١(فیه صاحبها

هذا إلى جانب ما تقدم فإن هناك من یذهب إلى القول، إن الخطأ الذي یشكل مساسـاً 
دخل تحــت عنــوانین اثنــین، أولاهمــا یتمثــل بخلــق نــوع مــن بالمعرفــة التقنیــة یمكــن أن یــ

الخلـط والتعیــب والتشــهیر بالمشــروع أو الشــخص صـاحب المعرفــة، أمــا العنــوان الثــاني 
الذي یعد انتهاكاً لحرمة المعرفـة التقنیـة بأسـلوب یخـالف الممارسـات التجاریـة النزیهـة، 

ر علیـه فـي السـوق، وفـي هـذا فیتمثل بـالإخلال الـداخلي للمشـروع مالـك المعرفـة والتـأثی
، إن ٩/٣/١٩٨١الســـیاق فقـــد حكمـــت محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة فـــي حكـــم لهـــا بتـــاریخ 

إنتــاج ســلعة مماثلــة للســلعة التــي ینتجهــا المشــروع صــاحب المعرفــة التقنیــة یمكــن عــده 
مــــن قبیــــل الطــــرق المؤدیــــة إلــــى الخلــــط ومرتبــــاً للمســــؤولیة بــــالرغم مــــن عــــدم خضــــوع 

المشــروع للحمایــة المقــررة فــي قــانون البــراءات، لــذلك فــإن هــذه الاختــراع الخــاص بهــذا
الســلعة التــي ینتجهــا هــذا المشــروع جــدیرة بالحمایــة، ومــن ثــم فــإن المعرفــة التقنیــة هــي 

.)٣٢(الأخرى جدیرة بالحمایة لأنها متجسدة في السلعة
أمــا فــي مــا یتعلــق بــالإخلال الــداخلي للمشــروع فــیلاحظ إن الأمــر مســتقر علــى اعتبــار
قیــام شــخص معــین بتحــریض العمــال علــى تــرك العمــل لــدى صــاحب المعرفــة التقنیــة 
والانضـــمام إلـــى مشــــروعه بهـــدف الوصــــول، عـــن طریــــق هـــؤلاء العمــــال، إلـــى أســــرار 
المعرفـــة، یعـــد فعـــلاً مـــن أفعـــال المنافســـة غیـــر المشـــروعة، لأن هـــذا الأمـــر یقـــود إلـــى 

، وهنـا نجـد إن )٣٣(لـون فیـهأحداث خلل واضطراب خطیر في المشروع الذي كـانوا یعم

:؛ وانظر كذلك٣٢٩ص. مصدر سابق. صلاح الدین الناهي. د: انظر)٣١(
Mathely: Le droit francias des- prevents d, invention. Paris. 1974. P.855-
856.

:انظر)٣٢(
Jehl: Op. Cit. P.95.

لــك لقیامــه بإفشــاء فضــلاً عــن ذلــك فإنــه لا یمكــن إغفــال مســؤولیة العامــل فــي هــذه الحالــة وذ)٣٣(
الأســرار الخاصــة بالمشــروع الــذي كــان یعمــل فیــه حتــى وان لــم یجــد أي التــزام عقــدي یفــرض علیــه 
عــدم إفشــاء هــذه الأســرار أو عــدم اســتخدامها بعــد انتهــاء عقــد العمــل، وذلــك لأن هــذه الأســرار لــم 

فـي العامـل تصل إلیه إلا بسبب عمله لدى صاحب المعرفـة، نظـراً لأن هـذا الأخیـر قـد وضـع ثقـة



، مســـؤولیة مشـــروع معـــین ١٩/١١/١٩٧٦محكمـــة اســـتئناف بـــاریس قـــد قـــررت بتـــاریخ 
لاســتغلاله المعرفـــة التقلیدیـــة لمشــروع آخـــر ممـــا یشـــكل منافســة غیـــر مشـــروعة، حیـــث 
تبـــین للمحكمـــة إن المشـــروع المالـــك للمعرفـــة التقنیـــة كـــان قـــد كشـــف عـــن أســـرار هـــذه 

ر فــي فتــرة المفاوضــات العقدیــة التــي جــرت بینهمــا تمهیــداً المعرفــة إلــى المشــروع الآخــ
لإبـرام العقــد بشـكله النهــائي، ولكـن انتهــى الأمـر دون إبــرام العقـد بینهمــا، فـي حــین قــام 
المشروع المنافس باستغلال هذه المعرفة بالرغم من هذا الأمر ودون موافقة مالك هذه 

.)٣٤(المنافسة غیر المشروعةالمعرفة الأمر الذي یعد وبلا شك عملاً من أعمال 
یضـــاف إلـــى مـــا تقـــدم فـــإن عملیـــات التجســـس علـــى أســـرار المعرفـــة التقنیـــة تعـــد هـــي 
الأخرى من قبل أعمال المنافسة غیر المشروعة الأمر الذي یرتـب مسـؤولیة الشـخص 
الذي یقوم بمثل هذه الأعمال، وفي هـذا الصـدد فقـد قـرر القضـاء الفرنسـي المهندسـین 

وذلك بدخول أحـد المصـانع الفرنسـیة لصـنع ) في المشروع الیوناني(ه الذین یعملون فی
الحدیــد والتقــاط صــور فوتوغرافیــة لهــذا المصــنع دون موافقــة مالكیــة الأمــر الــذي دفــع 
المحكمــة إلــى اعتبــار البحــث عــن المعلومــات المتعلقــة بالأســرار الصــناعیة والتجاریــة 

ـــذلك فقـــد ح ـــاني یشـــكل عمـــلاً ضـــاراً بالمشـــروع الفرنســـي، ل كمـــت بـــإلزام المشـــروع الیون
ألــف فرنــك ةخمســمائ) ٥٠٠٠٠٠٠(بتعــویض أصــحاب المصــنع الفرنســي مبلغــاً قــدره 

فرنســـي وحظـــرت علـــى هـــذا المشـــروع اســـتخدام هـــذه الأســـرار التـــي حصـــل علیهـــا مـــن 
، وفـــــي قضـــــیة أخـــــرى، فقـــــد اعتبـــــرت محكمـــــة )٣٥(خــــلال عملیـــــة التجســـــس الصـــــناعي

فأطلعه على أسـرار المعرفـة التقنیـة وبالتـالي فـإن أخلالـه بهـذا الالتـزام، وهـذه الثقـة یعـد خطـأ یرتـب 
. مسؤولیته

.١٥٩ص. مصدر سابق. حسام محمد عیسى. د: انظر
: انظر)٣٤(

Jehl: Op. Cit. P.95.

:انظر)٣٥(
Ibid: p. 95



لى الشـركة التـي اسـتولت علـى نـاتج البحـوث فع١٣/١/١٩٨١استئناف باریس بتاریخ 
.)٣٦(التقنیة المملوكة للغیر، عملاً من أعمال المنافسة غیر المشروعة

أمــا بالنســبة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــیلاحظ إن ركــن الخطــأ یمكــن أن یتحقــق فــي 
حــالتین، الحالــة الأولــى تكــون عنــدما یثبــت وجــود علاقــة ثقــة ســابقة أو ممهــدة لعقــد مــا 

)Confidential Relationship ( حیث قد یرى القاضي الـذي تعـرض علیـه دعـوى
المنافســـة تأســـیس المســـؤولیة الناجمـــة عـــن اســـتخدام أو إفشـــاء المعرفـــة التقنیـــة بســـبب 

بـالرغم مـن وجـود هـذا العقـد بـین TORT(خیانة علاقة الثقة على أفكـار غیـر عقدیـة 
مایــة علــى قواعــد المســؤولیة غیــر الطــرفین، بیــد إن قواعــد العدالــة تقضــي تأســیس الح

العقدیة ولیس العكس، أو قد یرى القاضي إمكانیة الجمع بین الأساسین العقدي وغیـر 
العقــدي فــي الوقــت ذاتــه لتــوفیر الحمایــة الفعالــة بالنســبة لصــاحب المعرفــة التقنیــة وهــو 

، لأن الغرض الـرئیس هـو )٣٧()COMMONLAW(أمر تعرفه قواعد القانون العام 
لعدالــة وان كــان ذلــك عــن طریــق الجمیــع بــین الأســاس العقــدي والأســاس غیــر تحقیــق ا
.)٣٨(العقدي

:انظر)٣٦(
Ibid: P. 95.

.١٣٤-١٣٣ص. مصدر سابق. محمدینجلال وفاء. د: انظر)٣٧(
یلاحـــظ إن مســـألة الجمـــع بـــین الأساســـین العقـــدي وغیـــر العقـــدي هـــي حالـــة خاصـــة بالقـــانون )٣٨(

الأمریكي ولا یعرفها القانون الانكلیزي، لأنه من المتفق علیه فـي انكلتـرا إن محكمـة الاسـتئناف قـد 
لاقة الثقة غیر العقدیة لا یمكـن أوضحت وبشكل قاطع، إنه عندما توجد علاقة ثقة عقدیة، فإن ع

أن توجد معها في ذات الوقت وهذا ناتج عن حقیقة إن القاعـدة العامـة للمحـاكم الانكلیزیـة هـي إن 
هذه الأخیرة لا تمیز الوجود المنفصل للثقة علـى حـدا عـن العقـد الضـمني، ولـذلك إذا وجـدت الثقـة 

فإن المحاكم الانكلیزیة قد أفتت بأن علاقة الثقة فإنها توجد باعتبارها بنداً ضمنیاً في العقد، وهكذا 
العقدیة وعلاقة الثقة غیر العقدیة لا یمكن أن تتعاصرا في الوقت ذاته وان هذا الأمر لا یمكن أن 
یكون مقبولاً من قبل المحاكم التي تعتبر علاقـة الثقـة غیـر العقدیـة یمكـن أن تكـون علاقـة مسـتقلة 

:انظر. د علاقة عقدیةأو أساساً مستقلاً في حالة وجو 
Turner: the law of trade secrets. London. 1962. P.308.



هــذا وقــد ســنحت الفرصــة للقضــاء الأمریكــي فــي تطبیــق الأســاس غیــر العقــدي، علــى 
بعــض القضــایا، حتــى بوجــود عقــد معــین، كمــا هــي الحــال فــي مســألة التنــازع الــداخلي 

القاضــي قــد یحكــم  اســتناداً إلــى الأســاس بــین قــوانین الولایــات المختلفــة، وبالتــالي فــإن
ـــى تحقیـــق الحمایـــة  ـــر العقـــدي بـــدلاً مـــن الأســـاس العقـــدي، إذا كـــان ذلـــك یـــؤدي إل غی

.International FNC(بالنســبة للشــخص مالــك المعرفــة التقنیـــة، ففــي القضــیة 

Corp. V. Varco ( التــي تــتلخص وقائعهــا بوجــود عقــد عمــل یحظــر علــى العامــل
جاریة التي تصل إلى علمه بسبب هذا العقـد، وكـان العقـد یـنص فـي إفشاء الأسرار الت

بید إنـه بـالرغم مـن ) أي على العقد(واحد بنوده على تطبیق قانون ولایة نیویورك علیه 
ذلك فقد أقیمت الدعوى بناء على الأسـاس غیـر العقـدي وذلـك فـي ولایـة تكسـاس وهـو 

مــن ثــم فقــد قــام القاضــي فــي المكــان الــذي أفشــى فیــه العامــل أســرار صــاحب العمــل، و 
ولایة تكساس بتطبیق قانون هـذه الولایـة لكـون الفعـل المنشـئ للضـرر قـد ارتكـب فیهـا، 
ولــذلك فقــد اختــار هــذا الأســاس حتــى یحمــي صــاحب الســر التجــاري، فــي حــین لــو قــام 
باختیار قانون العقد لكان قانون ولایة نیویـورك هـو الواجـب التطبیـق ولضـاعت فرصـة 

.)٣٩(الذي تم الاعتداء على حقوقه عن طریق الإفشاءحمایة الشخص 
أما الحالة الثانیة المتعلقة بوجود ركن الخطأ فتتمثل باستخدام الشخص لأسـالیب غیـر 

مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى أســـرار المعرفـــة التقنیـــة، ) Improper Means(مشـــروعة 
.)٤٠(كالغش والخداع

: استنتاج

.١٣٥ص. مصدر سابق. جلال وفاء محمدین. د: انظر)٣٩(
ذهبـــت ) Junker V. Plummer(وفــي قضـــیة أخــرى نظرهـــا القضــاء الأمریكـــي وهــي قضـــیة 

عى والمــدعى علیــه، فإنــه المحكمــة إلــى تقریــر، إنــه حتــى بوجــود العقــد الــذي یــربط الطــرفین، المــد
توجــد فــي الوقــت ذاتــه إمكانیــة لاســتخلاص علاقــة ثقــة مســتقلة، لأن أنصــاف مالــك الســر التجــاري 
وحمایتــه، واجــب عنــدما یحــاول شــخص معــین اســتعماله أو إفشــاء ســریته معتــدیاً علــى مــا تقضــیه 

:انظر. واجبات حسن النیة، مثل خرقة للعقد أو خیانته للثقة
Turner: Op. Cit. P.310.

.١٣٦ص. مصدر سابق. جلال وفاء محمدین. د: انظر)٤٠(



م دعــوى المنافســة غیــر المشــروعة، یتحقــق وبــدورنا نعتقــد إن ركــن الخطــأ الموجــب لقیــا
عن طریق قیام شخص معین بارتكـاب فعـل مـن أفعـال المنافسـة غیـر المشـروعة التـي 
ذكرتها القوانین السابقة والخاصة بالمنافسة غیر المشـروعة، وسـوءا أكـان ارتكـاب هـذا 

یرتبهــا الفعــل مرتبــاً للمســؤولیة العقدیــة أي مخالفــة أحــد أطــراف العقــد للالتزامــات التــي
العقــد علــى عاتقــه، كمــا فــي حالــة مخالفــة العامــل لالتزاماتــه ســواء أثنــاء تنفیــذ العقــد أو 
بعـــد انتهائـــه وكـــذلك مخالفـــة بـــائع المعرفـــة التقنیـــة للالتزامـــات الملقـــاة علـــى عاتقـــه، أو 
مرتبــاً للمســؤولیة التقصــیریة عــن طریــق إتیــان الشــخص أي عمــل یتعــارض مــع حقــوق 

، فــأي مــن هــذه الأعمــال هــو الــذي یقــود إلــى قیــام ركــن الخطــأ صــاحب المعرفــة التقنیــة
.في نطاق المعرفة التقنیة

:ركن الضرر: ثانیاً 
الضرر هو الأذى الذي یصیب الشـخص جـراء المسـاس بحـق مـن حقوقـه أو مصـلحة 
مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقـة بسـلامة جسـمه أو عاطفتـه 

، ومــن هنــا فــإن الضــرر یعــد )٤١(تبــاره أو شــرفه أو غیــر ذلــكأو مالــه أو حریتــه أو اع
ركنـــاً لازمـــاً للـــدعوى المدنیـــة فـــي المنافســـة غیـــر المشـــروعة وســـواء أكانـــت المســـؤولیة 
عقدیـة أم تقصـیریة، فـلا محـل لإثـارة هـذه الـدعوى إذا لـم یكـن قـد لحـق المـدعي ضــرر 

وقــــع فعــــلاً أو بنتیجــــة فعــــل المنافســــة، ویســــتوي فــــي هــــذا الضــــرر أن یكــــون حــــالاً أي
.)٤٢(مستقبلاً سیقع على وجه الیقین، فمن الضروري أن یكون الضرر محقق الوقوع

أمــا الضــرر المحتمــل فإنــه طبقــاً للقواعــد العامــة لا یكفــي لإقامــة دعــوى المنافســة غیــر 
ــــاك مــــا یقطــــع وقوعــــه فــــي  ــــیس هن ــــم یقــــع بعــــد ول ــــه ل ــــة لأن المشــــروعة فــــي هــــذه الحال

الفقــه، ومــن ورائــه القضــاء، یــذهب إلــى القــول، إنــه إذا ، ولكــن یلاحــظ إن )٤٣(المســتقبل

فـي الفعـل ) ٢(مـج. فـي الالتزامـات. الوافي في شرح القانون المدني. سلیمان مرقس. د: انظر)٤١(
.١٣٣ص. ١٩٨٨. القاهرة. الضار والمسؤولیة المدنیة

.١٨٥ص. مصدر سابق. أحمد إبراهیم البسام. د: انظر)٤٢(
ـــذنون. ا دأســـتاذن: انظـــر)٤٣( ـــة. حســـن علـــي ال . بغـــداد. الضـــرر. المبســـوط فـــي المســـؤولیة المدنی

.٤١٢ص. مصدر سابق. القانون التجاري. سمیحة القلیوبي. ؛ د١٦١ص. ١٩٩١



كــــان محــــل دعــــوى المنافســــة غیــــر المشــــروعة هــــو إزالــــة الفعــــل الــــذي یتهــــدد المــــدعي 
الأضرار بـه، فیكفـي لرفعهـا مجـرد احتمـال وقـوع الضـرر وان لـم یلحـق المـدعي ضـرراً 

هنــا تأخــذ بالفعــل مــن جــراء أســالیب المنافســة غیــر المشــروعة التــي یتبعهــا المنــافس، و 
، وفــي هــذا الصــدد تقــرر محكمــة )٤٤(دعــوى المنافســة خصــائص دعــوى منــع التعــرض

استئناف القاهرة، إنه لا یشترط أن یكون الضرر محققاً، بل یكفي فـي مجـال المنافسـة 
وهـذا الأمـر هـو الـذي دفـع الـبعض إلـى )٤٥(غیر المشروعة أن یكـون الضـرر احتمالیـاً 

، ذلــك لأن )٤٦(أن یكــون الضــرر محتمــل الوقــوعالقــول، إنــه یكفــي فــي دعــوى المنافســة
الضــرر الاحتمـــالي یعـــد فـــي الحقیقـــة ضـــرراً واقعـــاً، لأن التهدیـــد بضـــرر یعـــد فـــي ذاتـــه 
ضـــرراً یمكـــن أن یعـــوض بإزالـــة هـــذا التهدیـــد والأمـــر بـــالإجراءات الكفیلـــة بمنـــع تحقـــق 

.)٤٧(الضرر المحتمل

لمنـع ) بریـد الصـباح(ویلاحظ إن القضاء الانكلیزي قد رفض طلباً من قبـل صـاحب جریـدة تسـمى 
بریـد (إمكانیـة إلحـاق ضـرر بصـاحب جریـدة وذلك لعـدم) برید السماء(صدور جریدة أخرى تسمى 

).برید المساء(وان وجد خطأ من قبل صاحب جریدة ) الصباح
.١١٠ص. مصدر سابق. شوقي ناصر علوان: أشار إلى ذلك

.١٨٦-١٨٥ص. مصدر سابق. أحمد إبراهیم البسام. د: انظر)٤٤(
ولیس دعوى منع التعرض، بید إننا نعتقد إن الدعوى هنا تقترب من دعوى وقف الأعمال الجدیدة 

ذلك لأن دعوى منع التعـرض تشـترط أن یقـع التعـرض فعـلاً، إذ لا یكفـي لرفـع هـذه الـدعوى مجـرد 
احتمال بوقوع الضرر وهي في هذا تقترب مع حالة الضرر المحقق الذي وقع بالفعـل، أمـا دعـوى 

الأعمـال التـي یـراد وقف الأعمال الجدیدة فهي لا تشترط أن یقـع التعـرض بالفعـل بـل تكتفـي  بـأن 
وقفهــا هــي أعمــال جدیــدة لــم تــتم وان مــن شــأن هــذه الأعمــال تهدیــد حیــازة المــدعي وهــي فــي هــذه 

.الحالة تقترب من حالة التهدید بوقوع أعمال المنافسة غیر المشروعة، أي بضرر احتمالي
الحقــوق . شــرح القــانون  المــدني العراقــي. ســعید عبــد الكــریم مبــارك. د: لمزیــد مــن التفصــیل انظــر

.وما بعدها٢١٠ص. ١٩٧٣. بغداد. العینیة الأصلیة
.٢٦٨ص. مصدر سابق. محمد حسنین. د: انظر)٤٥(
.١٠٦ص. ١٩٧٤. القاهرة. المحل التجاري. علي حسن یونس. د: انظر)٤٦(
.٢٦٩ص. مصدر سابق. محمد حسنین. د: انظر)٤٧(



الضـرر هنـا خصوصـیة تتمثـل فـي وقد تعلق الأمـر بالمعرفـة التقنیـة فـیلاحظ أن لـركن 
إن الغایــــة مــــن إقامــــة دعــــوى المنافســــة غیــــر المشــــروعة هــــي لیســــت الحصــــول علــــى 
التعــویض فــي الأصــل، وإنمــا الغایــة هــي منــع الشــخص الــذي وصــلت إلیــه أســرار هــذه 
المعرفـــة مـــن القیـــام بإفشـــائها أو اســـتعمالها بنفســـه أو إیصـــالها إلـــى الغیـــر، لـــذلك فـــإن 

نوعـــاً مـــن التســـامح فـــي مـــا یتعلـــق بـــركن الضـــرر ویتشـــدد مـــع القضـــاء الفرنســـي یبـــدي
مرتكبـــي أفعـــال المنافســـة غیـــر المشـــروعة، ومـــن ثـــم فـــإن تحقـــق المســـؤولیة، فـــي حالـــة 
المنافسة غیر المشروعة في مجال المعرفة التقنیة، لا یثیر أیة مشكلة من حیـث تـوفر 

فـي الأمـر هنـا هـو أركانها مجتمعة من خطأ وضرر وعلاقة سـببیة بینهمـا، إذ جـل مـا 
إن الضـــرر الاحتمـــالي یمكـــن الأخـــذ بـــه لأن الإخـــلال بقواعـــد المنافســـة الشـــریفة تجـــاه 
صـــاحب المعرفـــة التقنیـــة یلحـــق بـــلا شـــك أضـــراراً بهـــذا الشـــخص، ســـیما وان المعرفـــة 
التقنیـة تعـد مــن أهـم وســائل المنافسـة بـین المشــروعات المختلفـة، لأنهــا تعطـي لحائزهــا 

نافسیه، في حالة التقنیة التي وصل إلیها، وبالتالي فإن الاعتـداء أفضلیة معینة تجاه م
أو الحصــول علیهــا بطریـــق غیــر مشــروع یـــؤدي إلــى حرمــان ذلـــك الشــخص مــن هـــذه 
الأفضلیة لمصلحة من لم یكلف نفسه جهداً من حیث الوقت والمـال لغـرض الحصـول 

طـــر التهدیـــد علیهــا، بالمقارنـــة مــع مـــا قــدم الشـــخص الــذي توصـــل إلیهــا، لـــذلك فــإن خ
بإفشـــاء أســـرار المعرفـــة التقنیـــة، بـــالنظر إلـــى خصوصـــیة هـــذه الفكـــرة مـــن حیـــث إنهـــا 

، )٤٨(اختراع غیر حاصل علـى بـراءة، یمكـن عـدة ضـرراً یصـیب صـاحب هـذه المعرفـة
وعلــى هــذا الأســاس فقــد قــررت محكمــة الــنقض المصــریة، إن مجــرد اســتعمال وســائل 

لضــرر وســواء أكــان الضــرر كبیــراً أم منافســة غیــر مشــروعة یفتــرض معــه تــوفر ركــن ا
.)٤٩(بسیطاً 

من قانون المنافسة غیـر المشـروعة والأسـرار ) ٣(ومن هذا المنطلق یلاحظ إن المادة 
لصاحب المصلحة قبل إقامة دعـواه (على ) -١-ج(التجاریة الأردني تنص في الفقرة 

:ك؛ وانظر كذل١٦٠ص. مصدر سابق. حسام محمد عیسى. د: انظر)٤٨(
Jehl: Op. Cit. P.96.

.٢٦٩ص. مصدر سابق. محمد حسنین. د: أشار إلى ذلك)٤٩(



لاتخــاذ أي مــن أن یقــدم طلبــاً إلــى المحكمــة مشــفوعاً بكفالــة مصــرفیة أو نقدیــة تقبلهــا،
مـــن هـــذه المـــادة دون تبلیـــغ المســـتدعي ) ب(الإجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة 

:ضده، وللمحكمة إجابة طلبه إذا أثبت أیاً مما یأتي
.إن المنافسة قد ارتكبت ضده-
.إن المنافسة أصبحت وشیكة الوقوع وقد تلحق ضرراً یتعذر تداركه-
.)٥٠()فسة أو إتلافهإنه یخشى من اختفاء الدلیل على المنا-

علیــه، لا یشــترط مــن أجــل قبــول دعــوى المنافســة غیــر المشــروعة بخصــوص المعرفــة 
التقنیة، أن یكون الضـرر محققـاً، أي وقـع بالفعـل، أي تـم الاعتـداء بصـورة فعلیـة علـى 
حقــــوق صــــاحب المعرفــــة التقنیــــة، بــــل یكتفــــي حتــــى بالضــــرر الاحتمــــالي، أي التهدیــــد 

ن مــن شــأنها تعــریض حقــوق هــذا المختــرع لخطــر الضــیاع، بأفعــال معینــة إن تمــت لكــا
وذلــــك مــــن أجــــل تحقیــــق العدالــــة فــــي حمایــــة هــــذا الشــــخص مــــن ناحیــــة ولخصوصــــیة 

. )٥١(موضوع المعرفة التقنیة من ناحیة أخرى

لصـــاحب المصـــلحة عنـــد إقامـــة (مـــن القـــانون أعـــلاه علـــى ) ٣(مـــن المـــادة ) ب(تـــنص الفقـــرة )٥٠(
دعواه المدنیة المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى، أن یـتم طلبـاً 

:ة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفیة أو نقدیة تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات التالیةإلى المحكم
.وقف ممارسة تلك المنافسة.١
.الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات الصلة أینما وجدت.٢
. المحافظة على الأدلة ذات الصلة.٣
فـي شـيء فـي ظـل فكـرة أما بخصوص ركن علاقة السببة بین الخطأ والضرر فإنـه لا یختلـف )٥١(

المنافســة غیــر المشــروعة ودورهــا فــي حمایــة المعرفــة التقنیــة، عمــا هــو مقــرر فــي القواعــد العامــة 
.المقررة في نطاق تحقق المسؤولیة لشخص معین، لذلك فإنه یخضع لحكم هذه القواعد

تهـــا العلاقـــة الســـببیة بـــین الخطـــأ والضـــرر وتطبیقا. علـــي عبیـــد عـــودة: لمزیـــد مـــن التفصـــیل انظـــر
.١٩٧٧. جامعة بغداد-كلیة القانون. رسالة ماجستیر. القضائیة



المبحث الثاني
أثر المنافسة غیر المشروعة بالنسبة لصاحب المعرفة التقنیة

ر المشــروعة یــؤدي إلــى قیــام المســؤولیة مــن إن ارتكــاب فعــل مــن أفعــال المنافســة غیــ
جانــب الشــخص الــذي قــام بمثــل هــذه الأفعــال، أي إن المســؤولیة المدنیــة ســواء أكانــت 
عقدیــة أم تقصــیریة تترتــب فــي الحالــة هــذه بعــد القیــام بعمــل مــن أعمــال المنافســة غیــر 

یــؤدي ) أي ارتكــاب فعــل المنافســة(المشــروعة، وطبقــاً للقواعــد العامــة، فــإن هــذا الأمــر 
إلــى إلحــاق الضــرر بالشــخص الــذي تمــت أفعــال المنافســة بحقــه وهــو أمــر یقــود أیضــاً 

.)٥٢(إلى ضرورة تعویض هذا الأخیر جراء ما لحقه من أضرار
وعلى هذا الأساس فإن التعـویض هـو الوسـیلة لجبـر الضـرر الـذي أصـاب المضـرور، 

هـذا التعـویض بالنقـد، والمحكمة هي التي تعین طریقة التعویض تبعاً للظروف، ویقـدر 
بیـــد إنـــه یجـــوز للمحكمـــة تبعـــاً للظـــروف وبنـــاء علـــى طلـــب المتضـــرر إن تـــأمر بإعـــادة 
الحــال إلــى مــا كانــت علیــه أو أن تحكــم بــأداء أمــر معــین أو بــرد المثــل فــي المثلیــات 

.)٥٣(وذلك على سبیل التعویض
مــن جانــب وإذا كــان هــذا هــو حكــم القواعــد العامــة فــي حالــة تحقــق المســؤولیة المدنیــة

أحد الأشـخاص، أي فـي حالـة ارتكـاب فعـل مـن أفعـال المنافسـة غیـر المشـروعة، فإنـه 
مع ذلك یثور تساؤل عن أثـر هـذه المسـؤولیة فـي حالـة عنـد ارتكـاب مثـل هـذه الأفعـال 

بحق صاحب المعرفة التقنیة؟
وتكمـن الإجابـة عـن هــذا التسـاؤل فـي إن الفقـه یــذهب إلـى القـول، إن لـدعوى المنافســة 
غیر المشـروعة وظیفـة وقائیـة إلـى جانـب وظیفـة إصـلاح الضـرر، فـإذا وجـدت أعمـال 
تنافسیة غیر مشروعیة تهدد بحصول ضرر،كان للمحكمة إزالة الوضع التنافسي غیـر 
المشروع بمثابة إجراء وقائي غایته منـع وقـوع المنافسـة غیـر المشـروعة والحیلولـة دون 

.من القانون المدني العراقي) ٢٠٤(المادة : انظر)٥٢(
.من القانون المدني العراقي) ٢٠٩(المادة : انظر)٥٣(



ناحیـة أخـرى، إنـه لمـا ؟؟ المحكمـة هـي التـي ، هذا من ناحیة ومـن )٥٤(حصول الضرر
تعـــین طریقـــة التعـــویض وان هـــذا التعـــویض یقـــدر بالنقـــد أو إن المحكمـــة تـــأمر بإعـــادة 
الحــال إلــى مــا كانــت علیــه أو غیــر ذلــك مــن طــرق التعــویض، بشــكل غیــر ملعــن قــدر 
الإمكان لأن عكس ذلـك یـؤدي إلـى إهـدار حقوقـه فـي حالـة إفشـائها للكافـة وعلـى وجـه 

ــــذین یرغبــــون بالحصــــول علیهــــا بطریقــــة أو الخ صــــوص للأشــــخاص المنافســــین لــــه ال
لذلك فإنه إلى جانب كون التعویض النقدي الذي یمكن أن تحكـم بـه المحكمـة . بأخرى

لصاحب المعرفة، فإن خصوصـیة هـذه الأخیـرة تقتضـي مـن المحكمـة أن تفـرض علـى 
رفـة وذلـك مـن حیـث عـدم مرتكب فعل المنافسـة، حكمـاً یلزمـه بالحفـاظ علـى سـریة المع

استعماله لها وانتفاعه بها وعدم نقلها وإیصالها إلى الغیـر المنافسـین لصـاحب المعرفـة 
ـــذلك فقـــد ثـــار الخـــلاف حـــول مـــدى إمكانیـــة الحكـــم علـــى مرتكـــب فعـــل  التقنیـــة هـــذه، ل
المنافسة، بعدم استخدام المعرفة التي حصل علیها بطریقة غیر مشروعة، مـن عدمـه، 

، فــي حالـة ارتكــاب فعـل المنافســة الـذي هــدد أو یهـدد حقــوق صــاحب أي إن التعـویض
المعرفـــة، لا یقتصـــر علـــى ذلـــك التعـــویض النقـــدي أو إدخـــال تعـــدیلات علـــى المعرفـــة 
التقنیـــة، أو أن تـــأمر المحكمـــة ؟؟؟ مـــن الاســـتمرار فـــي اســـتعمال المعرفـــة التجاریـــة أو 

ه فـي الصـحف كتعـویض الاسم التجاري، ولا على نشر الحكـم علـى نفقـة المحكـوم علیـ
، إذ إن هـذه الأمـور تتعـارض مـع فكـرة المعرفـة التقنیـة، ذلـك إن )٥٥(من جراء المنافسـة

الغــرض مــن التعــویض هنــا هــو عــدم اســتخدام المعرفــة التقنیــة مــن قبــل الشــخص الــذي 
. اعتدى على سریتها

ویلاحـــظ علـــى هـــذه المســـألة التـــي تتعلـــق بمنـــع الشـــخص الـــذي حصـــل علـــى المعرفـــة 
التـــي ) INJUNCTION(غیـــر مشـــروع، إنهـــا تـــرتبط بفكـــرة الأمـــر القضـــائي بطریـــق 

. مصــدر ســابق. أحمــد إبــراهیم البســام. ؛ د٢٦٨ص. مصــدر ســابق. محمــد حســنین. د: انظــر)٥٤(
. مصـــدر ســـابق. ؛ زینــة غـــانم الصـــفار١٤٥ص. مصـــدر ســـابق. علـــوان؛ شــوقي ناصـــر ١٨٥ص
.٨٥ص

.٤١٥ص. مصدر سابق. القانون التجاري. سمیحة القلیوبي. د: انظر)٥٥(



، وقــد اتخــذ )٥٦(یعرفهــا كــل مــن القــانونین الأمریكــي والانكلیــزي والقــوانین المتــأثرة بهمــا
الموقــف مــن هــذه المســألة اتجــاهین، حیــث رفــض اتجــاه هــذه الفكــرة واكتفــى بحصــول 

إلزام من قام بأفعال المنافسـة المضرور على التعویض دون إعطائه الحق في إمكانیة 
بالامتنـاع عـن اســتعمال أو اسـتغلال المعرفــة التقنیـة، فـي حــین اعتمـد اتجــاه أخـر فكــرة 
المنـــع هـــذه إلـــى جانـــب إمكانیـــة الحصـــول علـــى التعـــویض وهـــو مـــا ســـنتناوله فـــي هـــذا 
المبحــث الــذي نقســمه إلــى مطلبــین، نخصــص المطلــب الأول إلــى رفــض فكــرة المنــع، 

.ثاني فنتناول فیه القبول بفكرة المنعأما المطلب ال

المطلب الأول
رفض فكرة المنع

اكتفــى هــذا الاتجــاه بحصــول المضــرور علــى التعــویض فقــط دون إعطائــه الحــق فــي 
إمكانیـــة إلـــزام مـــن قـــام بأفعـــال المنافســـة بالامتنـــاع عـــن اســـتعمال أو اســـتغلال المعرفـــة 

لفقــه والقضــاء فــي أكثــر مــن دولــة، التقنیــة، وقــد ظهــرت آثــار هــذا الاتجــاه فــي مواقــف ا
ففـــــي الیابـــــان نجـــــد إن آثـــــر دعـــــوى المنافســـــة غیـــــر المشـــــروعة یقتصـــــر علـــــى الحكـــــم 
بــالتعویض لصــاحب المعرفــة التقنیــة فقــط عمــا أصــابه مــن أضــرار مــن جــراء الاعتــداء 
على معرفته، دون أن یتجاوز الحكم إلـى منـع اسـتعمال أو منـع اسـتغلال هـذه المعرفـة 

یعـــد الأمـــر القضـــائي مـــن جملـــة الحقـــوق التـــي یرتبهـــا القـــانون الانكلیـــزي للمتضـــرر فـــي حالـــة )٥٦(
الأنصاف ویستعمل بصورة شائعة في الاعتداء على حقوقه، وهذا الأسلوب هو من ابتكار محاكم 

كمــا لــو رغــب مالــك عقــار معــین فــي أن ) المســؤولیة التقصــیریةTorts(مجــال الأخطــاء المدنیــة 
یمنــع آخــرین مــن التجــاوز المســتمر علــى أموالــه أو عقــاره، لــذلك فإنــه یستصــدر أمــراً قضــائیاً مــن 

ن الأمـر القضـائي یمـنح لتنفیـذ المحكمة یمنع فیه أشخاصاً معینین مـن القیـام بعمـل، إضـافة إلـى إ
شــرط ســلبي فــي العــق عنــدما یكــون التعــویض النقــدي غیــر ملائــم، ففــي عقــد الخــدمات الشخصــیة 

دون العمـل مـع غیـره، ) وهـو الطـرف الثـاني فـي العقـد(فقط ) ب(نفسه للعمل مع ) أ(مثلاً إذا ألزم 
.فإن هذا الشرط السلبي یمكن تنفیذه عن طریق الأمر القضائي

. ٢١٧ص.٢٠٠١. بغداد. مبادئ العقد القانون الانكلیزي. مجید حمید العنبكي. أستاذنا د: انظر



ها بطریقــة غیـر مشـروعة، فالفقـه هنــاك ومـن ورائـه القضـاء یرفضــان علـى منتهـك سـریت
الاعتراف لصاحب المعرفة بحق استئثاري علیهـا، لـذلك فـإن القضـاء یـرفض أن یرتـب 
على دعوى المسؤولیة الناجمة عن أفعال المنافسـة غیـر المشـروعة فـي نطـاق المعرفـة 

لا یســتطیع اللجــوء إلــى التقنیــة، أي أثــر غیــر التعــویض، ومــن ثــم فــإن حــائز المعرفــة
لمنع المعتدي مرتكب فعل المنافسـة مـن عـدم ) injunction(نظام الأوامر القضائیة 

اســـتغلال المعرفـــة التـــي حصـــل علیهـــا بطریـــق غیـــر مشـــروع، إذ إن إصـــدار مثـــل هـــذه 
الأوامــر یفتــرض ابتــداء المســاس بحــق اســتئثاري للمضــرور، وهــو مــا یــرفض القضــاء 

صاحب المعرفة، لذلك فإن محكمة طوكیو العلیا تقرر فـي حكـم الیاباني الاعتراف به ل
بـالرغم مـن إن للمعرفـة التقنیـة قیمـة مالیـة، إلا "مـن إنـه ٥/٩/١٩٦٦لها صدر بتـاریخ 

إنه من المتعذر القول بأن القول یعترف بها باعتبارهـا محـلاً لحـق یمكـن الاحتجـاج بـه 
من الحقوق الشخصـیة، فحمایـة في مواجهة الغیر وسواء كان من الحقوق المعنویة أو

المعرفة التقنیة لا یمكن أن تتم إلا من خلال الجهد الـذي یبذلـه صـاحبها للحفـاظ علـى 
سریتها كأسرار تجاریة وصناعیة ومنع الكشـف عنهـا للغیـر، وبالتـالي حتـى لـو اعتـرف 

) بخصـوص اسـتغلال المعرفـة التقنیـة(إن المدعى علیـه قـد ارتكـب عمـلاً غیـر مشـروع 
.)٥٧(ذا لا یكفي لتبریر إصدار أمر قضائيفإن ه

یتضح مـن هـذا الحكـم إن القضـاء الیابـاني یجیـز التعـویض عـن الضـرر الـذي یصـیب 
صـــاحب المعرفـــة التقنیـــة مـــن جـــراء اعتـــداء الغیـــر علیهـــا عـــن طریـــق المنافســـة غیـــر 
المشروعة، بید إنه یرفض أن یرتب على دعوى المسؤولیة أي أثر فـي مـا یتعلـق بمنـع 

ي من استخدام واستغلال المعرفـة التقنیـة، أي إنـه یقـیم تفرقـة بـین الأثـرین الـذین المعتد
مـن القـانون ) ٧٠٩(یترتبان على دعوى المنافسة غیر المشروعة بالرغم من إن المادة 

إنه ذلك الفعل الذي یمس أو ینتهك عـن عمـد أو "المدني الیاباني تعرف الفعل الضار 
إن التفسیر الحرفي لنص هذه المادة كان یمكن أن یؤدي ، وبالتالي ف"إهمال حقاً للغیر

:انظر)٥٧(
T. DOL and KAKUSAI TORIHIKIHO HANRIE KENKYU: The law of

international; comments on selected cases. Tokyo. 1967. P. 137.

.١٦١ص. مصدر سابق. حسام محمد عیسى. د: أشار إلى ذلك



إلــى رفــض التعــویض فــي حــالات الاعتــداء علــى المعرفــة التقنیــة أو الاســتیلاء علیهــا 
رغمـــاً عـــن إرادة صـــاحبها، إذ إن المعرفـــة التقنیـــة، حســـبما هـــو مســـتقر فـــي الیابـــان، لا 

لـك لا یشـترط إلا مجـرد یمكن اعتبارها محلاً لحق معین، بید إن القضاء الیاباني مع ذ
المســــاس بمصــــلحة قائمــــة ومشــــروعة للمضــــرور حتــــى تتحقــــق المســــؤولیة، لــــذلك فــــإن 

إنـه ینبغـي الاعتـراف "كتب في ما یتعلق بانتهـاك المعرفـة التقنیـة، ) Osumi(القاضي 
فـــي كـــل مـــرة تنتهـــك فیهـــا -Act Unlawfulبوجـــود خطـــأ أو عمـــل غیـــر مشـــروع 

هذه قیمة مالیـة ذاتیـة ولـو أنهـا لیسـت محـلاً لأي حـق المعرفة التقنیة، ذلك إن للمعرفة
مــدني، تجعــل مــن انتهــاك الحقــوق الثابتــة شــرطاً مكونــاً ) ٧٠٩(محــدد، حقــاً إن المــادة 

Infringement of(للخطـــأ أو العمـــل غیـــر المشـــروع، بیـــد إن انتهـــاك الحقـــوق 

Rights (الاعتمــاد لــیس إلا بمجــرد تعبیــر عــن عــدم المشــروعیة، لــذلك فإنــه إذا مــا تــم
على النظریات الحدیثـة التـي تقـر وجـود الخطـأ الموجـب للمسـؤولیة فـي كـل مـرة یحـدث 
فیها ضرر للغیر نتیجة عمل غیر مشروع، وبغـض النظـر عمـا إذا كـان هنـاك مسـاس 
أو انتهــــاك لحـــــق معـــــین، فإنــــه ینبغـــــي اعتبـــــار الاعتـــــداء علــــى المعرفـــــة خطـــــأ موجبـــــاً 

أمـــر قضـــائي لحرمـــان المعتـــدي مـــن اســـتخدام للمســـؤولیة، أمـــا فـــي مـــا یتعلـــق بإصـــدار 
بصدده، إنـه حتـى فـي الحـالات -Osumi-واستغلال المعرفة التقنیة، فیقول القاضي

التــي نكــون فیهــا بصــدد ســرقة للمعرفــة التقنیــة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الاعتــداء 
غیــر المشــروع علیهــا، فــلا یمكــن الاعتــراف بحــق للمضــرور فــي إصــدار أمــر قضــائي 

ذا الاعتـــداء، حیـــث لا یمكـــن مـــنح هــذا الأمـــر إلا فـــي حـــالات الاعتـــداء علـــى لوقــف هـــ
.)٥٨(الملكیة أو غیرها من الحقوق الاستئثاریة

هـذا ویــذهب رأي فــي الفقــه الفرنســي إلــى ذات الاتجـاه الــذي یــذهب إلیــه الفقــه والقضــاء 
م فـــي الیابـــان، وذلـــك مـــن خـــلال القـــول، إن إلـــزام المعتـــدي علـــى المعرفـــة التقنیـــة بعـــد

استخدام أسرارها التي حصل علیها بطریق غیر مشروع، لا یمكن القبـول بـه وهـو أمـر 

:انظر)٥٨(
KENICHIRO OSUMI: Know- How and its investment, in law in Japan.
1967. P. 92.

.١٦٢ص. مصدر سابق. حسام محمد عیسى. د: أشار إلى ذلك



مرفـــوض، وقـــد اســـتند هـــذا الـــرأي إلـــى حكـــم لإحـــدى المحـــاكم الفرنســـیة صـــدر بتـــاریخ 
وذلك في قضیة تتلخص وقائعها في إن شركة قامـت بالاعتـداء علـى ٢٢/١١/١٩٧٥

تقلیــد لطریقــة الإنتــاج وتــم الحجـــز المعرفــة التقنیــة العائــدة لشــخص آخــر عـــن طریــق ال
إن حظــر اســتخدام المعرفــة لا یمكــن تقریــره "علــى المــواد المقلــدة، وهنــا قــرر المحكمــة 

بســبب إن صــاحب المعرفــة هــو الــذي یعلــم وحــده بهــا وبطریقــة الإنتــاج لهــذه المــواد، إذ 
، فضــلاً عــن ذلــك فــإن هنــاك مــن یقــول،)٥٩("إن ذلــك یكــون مخالفــاً لمبــدأ حریــة التجــارة

إن النصوص المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة لا تسمح في الواقع مقاضاة الشخص 
ذا قـــــــام بـــــــه الذي یقوم بانتهاك سریة المعرفة التقنیة وذلك عن الإفشاء التام إلا إ

لصــــالح الغیــــر بقصــــد الحصــــول علــــى منــــافع مــــن وراء هــــذا الإفشــــاء، أي إلا إذا قــــام 
عنـــي إنـــه إذا قـــام مرتكـــب فعـــل المنافســـة هنـــا، بتحویلهـــا وإیصـــالها إلـــى الغیـــر، وهـــذا ی

باســـتخدام المعرفـــة بنفســـه، فإنـــه ســـیتخلص مـــن المســـؤولیة لعـــدم ممارســـة أو اســـتخدام 
أسالیب صناعیة أو تجاریة غیر مشروعة، مادام إنه لم یقـم بإیصـالها إلـى الغیـر حتـى 

یـــر وان اســـتغلها بنفســـه فـــإن ذلـــك لا یشـــكل منافســـة غیـــر مشـــروعة، إذ لكـــي یمكـــن تقر 
المسـؤولیة الناجمـة عــن ارتكـاب فعـل مــن أفعـال المنافسـة غیــر المشـروعة، فإنـه ینبغــي 
نقـل المعرفـة التـي تـم انتهــاك سـریتها إلـى الغیـر الــذي یقـوم باسـتثمارها واسـتغلالها، أمــا 
إذا لـــم یقـــم هـــذا الشـــخص بنقلهـــا إلـــى الغیـــر وإنمـــا قـــام بإعلانهـــا بقصـــد إلغـــاء صـــفتها 

هنا بوجود فكـرة المنافسـة غیـر المشـروعة، وبالتـالي فـلا سـبیل السریة، فلا یمكن القول 
.)٦٠(سوى التعویض لجبر ما حصل

:انظر)٥٩(
Encyclopedie dallos T.II.: Op. Cit. No.43. P. 4.

:انظر)٦٠(
Magnin: Op. Cit. P.222.



المطلب الثاني
القبول بفكرة المنع 

اعتمــد هــذا الاتجــاه فكــرة المنــع إلــى جانــب إمكانیــة الحصــول علــى التعــویض، إذ یــرى 
وإنمــا فــي دعــوى المنافســة غیــر المشــروعة إنهــا دعــوى لا تقتصــر فقــط علــى التعــویض

ـــر المشـــروعة فـــي نطـــاق  تشـــمل أیضـــاً منـــع الشـــخص الـــذي یقـــوم بفعـــال المنافســـة غی
المعرفــة التقنیــة، مــن اســتثمار اســتغلال هــذه المعرفــة، لــذلك فــإن الحــائز غیــر الشــرعي 

، وعلــى هــذا )٦١(لهــا لا یســتطیع اســتثمار أو اســتغلال أو نقــل تلــك المعرفــة إلــى الغیــر
المتحـــدة الأمریكیـــة یعتـــرف بفكـــرة الأمـــر القضـــائي الأســاس فـــإن القضـــاء فـــي الولایـــات 

)injunction ( حیـــث یســـتطیع المضـــرور)إن ) وهـــو هنـــا صـــاحب المعرفـــة التقنیـــة
لمنــع الشــخص ) injunction Order(یطالــب بالحصــول علــى أمــر مــن المحكمــة 

الـــذي حصــــل علیهـــا بطریقــــة غیـــر مشــــروعة مـــن عــــدم الاســـتمرار فــــي اســـتغلال هــــذه 
للخطر، فضلاً عـن إمكانیـة مطالبتـه ) صاحب المعرفة(عرض حقوقه المعرفة بطریقة ت

مـن جـراء هـذا الاعتـداء ) Punitive Damages(بالحصـول علـى تعویضـات رادعـة 
.)٦٢(على المعرفة التقنیة

ولكـن یلاحـظ إن الغایــة الجوهریـة هنــا هـي منــع المعتـدي الــذي ارتكـب فعــلاً مـن أفعــال 
فــي منافســته هــذه ولــذلك بمنعــه مــن اســتغلال المنافســة غیــر المشــروعة مــن الاســتمرار

المعرفة التقنیة بنفسه أو بمنعـه مـن نقلهـا إلـى الغیـر مـادام إنـه قـد حصـل علیهـا بطـرق 
تخــالف الممارســات التجاریــة الشــریفة مــن خــلال أفعــال تنافســیة غیــر مشــروعة، لــذلك 

لــك فــي نجــد إن المحكمــة العلیــا فــي الولایــات المتحــدة قــد حكمــت بمثــل هــذا الأمــر وذ
تملـك المعرفـة Du Pont، حیـث إن شـركة )Du Pont co. V. Nasland(قضـیة 

التقنیــة أم لا، فالحقیقــة الثابتــة هــي إن العامــل الســابق قــد تلقــي هــذه المعرفــة فــي ســریة 
وفي إطار علاقة ثقة، فحتى إذا كان من الممكن إنكـار الملكیـة فـي هـذه الحالـة، غیـر 

:انظر)٦١(
Jehl: Op. Cit. P.98.

.١٣٥وانظر أیضاً ص ١١٧ص. مصدر سابق. جلال وفاء محمدین. د: انظر)٦٢(



لاقة ثقة، ومن ثم فإن النقطة الرئیسـیة فـي الـدعوى إنه من غیر الممكن إنكار وجود ع
لیست مسألة الملكیة وإنما ذلك الأمر الواقع المتمثل في وجود علاقة ثقة بـین المـدعى 
والمــدعى علیــه وإن أول مــا ینبغــي التأكــد منــه هــو ألا یعمــد المــدعى علیــه فــي إســاءة 

.)٦٣(استغلال الثقة التي وضعت فیه
إن قـــانون بـــراءات الاختـــراع الســـوداني یـــنص فـــي المـــادة إلـــى جانـــب مـــا تقـــدم یلاحـــظ 

یعد غیر مشروع كل استعمال أو كشف أو إبلاغ بطـرق التصـنیع أو (منه على ) ٥٤(
بــدون موافقــة المالــك، مــن جانــب أي " ٥٣/٢"المعرفــة الفنیــة المشــار إلیهــا فــي المــادة 

ـــ ـــم بهـــذه الصـــفة، وتطبـــق عل ـــم بصـــفتها الســـریة أو یســـتطیع أن یعل ى هـــذه شـــخص یعل
مـن القـانون ) ٤٩(، وإذا مـا رجعنـا إلـى المـادة )٦٤(")٥٠-٤٩"الأعمال أحكـام المـادتین 

یجــوز لمالــك البــراءة المســجل إذا تعرضــت حقوقــه . ١(أعــلاه لوجــدنا إنهــا تــنص علــى 
للتعــــــدي أو إذا حــــــدث التعــــــدي علیهــــــا، أن یلجــــــأ إلــــــى " ٢٢و ٢١"بموجــــــب المــــــادتین 

.)٦٥()و لمنع استمرارهالإجراءات القانونیة لمنع التعدي أ
مما تقدم یتضـح إن قـانون بـراءات الاختـراع السـوداني یـنص علـى إمكانیـة اللجـوء إلـى 
الإجــراءات القانونیــة لمنــع التعــدي أو لمنــع التعــدي أو لمنــع اســتمراره، بــالرغم مــن عــدم 
وجــود بــراءة بالنســبة لحالــة المختــرع فــي ظــل المعرفــة التقنیــة عنهــا فــي حالــة المختــرع 

ل علـــــى بـــــراءة اختـــــراع، ولاشـــــك إن هـــــذه الحـــــالي، أي منـــــع التعـــــدي أو منـــــع الحاصـــــ
الأنكلوسكسوني وبالتالي فیمتنع على الشخص الذي اعتدى على سریة المعرفة التقنیـة 
بطریقــة أو بــأخرى مــن الاســتمرار فــي اســتغلالها بنفســه مــن اجــل تحقیــق منــافع معینــة، 

ذ إن ذلـك یتعـارض وحقـوق صـاحب فضلاً عن عدم السماح له في نقلهـا إلـى الغیـر، إ
.المعرفة، والقانون ینص على صیانة هذه الحقوق بموجب المادة أعلاه

.١٦٤-١٦٣ص. مصدر سابق. جلال وفاء محمدین. د: أشار إلى ذلك)٦٣(
مـــن المشـــروع النهـــائي للقـــانون النمـــوذجي للـــدول العربیـــة فـــي شـــأن ) ٥٤(انظـــر كـــذلك المـــادة )٦٤(

.الاختراعات
فـي حالـة التعـدي علـى تلـك الحقـوق، یجـوز (المـادة، فإنهـا تـنص علـى من هذه) ٢(أما الفقرة )٦٥(

لمالـــك البـــراءة المســـجل أن یطالـــب بـــالتعویض وبتطبیـــق أیـــة أحكـــام أخـــرى منصـــوص علیهـــا فـــي  
).القانون المدني مثل حجز السلع موضوع التعدي أو الآلات التي استخدمت في صنعها وإتلافها



وكذا الحال فـي ظـل قـانون المنافسـة غیـر المشـروعة والأسـرار التجاریـة الأردنـي حیـث 
لصـاحب الحـق فـي السـر التجـاري المطالبـة بـالتعویض . أ(منه على ) ٧(تنص المادة 

).جة إساءة استعمال هذا السرعما لحقه من ضرر نتی
لصاحب الحق في السر التجاري عند إقامة دعـواه المدنیـة بإسـاءة اسـتعمال السـر . ب

التجاري أو في أثناء النظر فیها أن یطلب من المحكمة مـا یلـي، علـى أن یكـون طلبـه 
:مشفوعاً بكفالة مصرفیة أو نقدیة تقبلها المحكمة

. وقف إساءة الاستعمال. ١
ز التحفظــي علــى المــواد التــي تحتــوي علــى الأســرار التجاریــة التــي تــم إســاءة الحجــ. ٢

.استعمالها أو المنتجات الناتجة عن الاستعمال أینما وجدت
.)٦٦()المحافظة على الأدلة ذات الصلة

أمــا فـــي العـــراق فإنـــه لا یوجـــد تنظـــیم تشـــریعي خـــاص للمنافســـة غیـــر المشـــروعة یحـــدد 
ها، تشكل منافسة غیر مشروعة، ولا ما یترتب على هـذه الأفعال التي، في حالة ارتكاب

، لـذلك فإننــا )٦٧(الأفعـال مـن أثــر بالنسـبة للشـخص الــذي وقعـت أفعـال المنافســة تجاهـه
نــذهب مــع مــن یقــول، إن الــدعوى المترتبــة علــى المنافســة غیــر المشــروعة تأخــذ طــابع 

تسـري علـى إسـاءة اسـتعمال السـر (لمـادة تـنص أیضـاً علـى مـن هـذه ا) ج(في حین إن الفقـرة )٦٦(
التجــاري فــي غیــر الحــالات المنصــوص علیهــا فــي هــذه المــادة، الأحكــام والإجــراءات المنصــوص 

؛  وبذلك فإن هذا النص قد استوعب جمیع حالات الاعتـداء )من هذا القانون" ٣"علیها في المادة 
تها عند وقوع اعتداء ما علیها مادامـت المعرفـة التقنیـة التي تقع على المعرفة التقنیة وكیفیة معالج

.صورة من صور السر التجاري
یـــنظم موضـــوع المنافســـة غیـــر ١٩٤٣لســـنة ) ٦٠(كـــان قـــانون التجـــارة العراقـــي الأســـبق رقـــم )٦٧(

المزاحمـــــة غیـــــر "وتحـــــت عنـــــوان ) ٧٠-٦٢المـــــواد (المشـــــروعة وذلـــــك فـــــي الفصـــــل الســـــابع منـــــه 
١٩٧٠لسـنة ) ١٤٩(القانون جاء مشـروع قـانون التجـارة السـابق رقـم ؛ وعلى غرار هذا"المشروعة

منه؛ أما قانون التجـارة العراقـي رقـم ) ٩٨(بتنظیم خاص للمنافسة غیر المشروعة وذلك في المادة 
فإنه قد أغفل موضوع المنافسة غیر المشروعة في نصوصه ولم یتناولها كمـا ١٩٨٤لسنة ) ٣٠(

.تناولها القانون السابقان
.وما بعدها٢٠ص. مصدر سابق. شوقي ناصر علوان: لمزید من التفصیل انظر



بأفعالــه ، لغــرض منــع مرتكــب فعــل المنافســة مــن الاســتمرار)٦٨(دعــوى عــدم التعــرض
التــي تتعــارض مــع حقــوق صــاحب المعرفــة التقنیــة، حیــث إن حــق هــذا الأخیــر یقتــرب 
من حق الحائز، فدعوى منع التعرض ترمي إلـى حمایـة الحـائز مـن كـل تعـرض یعكـر 

.)٦٩(صفوة حیازته
وكذلك الحال بالنسـبة لـدعوى المنافسـة غیـر المشـروعة فـي نطـاق المعرفـة التقنیـة فإنـه 

ة علـــى حقـــوق صـــاحب المعرفـــة مـــن كـــل تعـــرض قـــد یـــؤدي إلـــى ترمـــي إلـــى المحافظـــ
إفشائها وانتهاك سریتها ففي حالة وقوع التعرض بالفعل فإن الحـائز یرفـع هـذه الـدعوى 
ضد الشخص الذي تعرض له لمنعه من التعرض أو الاسـتمرار فیـه والحكـم لـه بتقریـر 

عرفـــة التقنیـــة، الحیـــازة وإزالـــة العمـــل الـــذي هـــو ســـبب التعـــرض، وكـــذلك الحـــال فـــي الم
ـــالتوقف عـــن هـــذا  فالشـــخص الـــذي یعتـــدي علـــى حقـــوق صـــاحب هـــذه المعرفـــة یلـــزم ب
الاعتــداء وذلــك بــالكف عــن اســتغلال المعرفــة لمصــلحته وأیضــاً بمنعــه مــن نقلهــا إلــى 
الغیر مادام إنه یعد حائزاً غیر شرعي لها، وكذلك الأمـر إذا وجـدت أعمـال مـن شـأنها 

تقنیــــة، فإنــــه یســــتطیع أن یلجــــأ إلــــى دعــــوى وقــــف أن تهــــدد حقــــوق صــــاحب المعرفــــة ال
ـــو تمـــت لأصـــبحت المعرفـــة التقنیـــة فـــي خطـــر الإفشـــاء )٧٠(الأعمـــال الجدیـــدة ، لأنهـــا ل

.وانتهاك السریة وضیاع حقوق صاحبها علیها
أي إنــه بــالرغم مــن غیــاب التنظــیم التشــریعي الخــاص بفكــرة المنافســة غیــر المشــروعة 

ل مـن أفعـال المنافسـة بشـكل عـام والمعرفـة التقنیـة والآثار التي تترتب على ارتكـاب فعـ
منـع (على وجه الخصوص، إلا إن هذا لا یمنع الاستفادة من أحكـام الـدعاوى السـابقة 

ومــن ثــم تطبیــق هــذه الأحكــام علــى المعرفــة التقنیــة ) التعــرض ووقــف الأعمــال الجدیــدة
ـــانوني الموجـــود فـــي النظـــام ا) injunction(علـــى غـــرار نظـــام الأمـــر القضـــائي  لق

أمریكــــي وذلــــك بــــإلزام مــــن لحقــــه العلــــم بالمعرفــــة التقنیــــة، عــــن طریــــق أفعــــال -الأنكلــــو
المنافســة غیــر المشــروعیة، مــن الكــف عــن اســتخدام هــذه المعرفــة بطریقــة یــؤدي إلــى 

.إلحاق الضرر بصاحب هذا الاختراع المتمثل بالمعرفة

.١٨٥ص. احمد إبراهیم البسام مصدر سابق. د: انظر)٦٨(
.٢١٠ص. مصدر سابق. سعید عبد الكریم مبارك. د: انظر)٦٩(
.٢١٣ص. مصدر سابق. سعید عبد الكریم مبارك. د: انظر)٧٠(



مرتكبیهـــا منافســـاً صـــفوة القـــول إن إیـــراد نصـــوص تشـــریعیة خاصـــة تحـــدد أفعـــالاً یعـــد 
بصورة تخالف الممارسات النزیهة، هو أمر ولاشك جدیر بـالاحترام، ذلـك إن مثـل هـذه 
النصــوص الخاصــة بفكــرة المنافســة غیــر المشــروعة ســوف تســهل الأمــر علــى القضــاء 
أو علـــى المعنیـــین بـــأمور الصـــناعة والتجـــارة فـــي معرفـــة متـــى یعـــد الشـــخص متجـــاوزاً 

عیة النزیهة، إلى جانب هذا، إن مثـل هـذا الأمـر یقـود إلـى للممارسات التجاریة والصنا
الابتعــاد عــن الخــوض فــي تفصــیلات البحــث عــن الأســاس القــانون للــدعوى الإجــراءات 
التي یمكن أن یتم اللجـوء إلیهـا فـي حالـة وقـوع اعتـداء علـى المعرفـة التقنیـة مـن خـلال 

ة والأخـذ بـه أیضـاً، إذ إن أفعال المنافسة أو التهدید بوقوعها، هو أمر جدیر بالملاحظ
مثـــل هـــذه الإجـــراءات ســـتقود هـــي الأخـــرى إلـــى تســـهیل الأمـــر علـــى صـــاحب المعرفـــة 
التقنیــة ذلـــك لأن نــوع الإجـــراء الـــذي یمكــن أن یطلبـــه مـــن المحكمــة لغـــرض المحافظـــة 
علــى معرفتــه مــن الأخطــار التــي تهــددها، ومــن ثــم فــإن فكــرة المنافســة غیــر المشــروعة 

لصــــاحب المعرفــــة والســــبب فــــي ذلــــك هــــو إنــــه حتــــى وان تــــم یمكــــن أن تحقــــق منفعــــة 
التعــــرض أو انتهــــاك الســــریة أو الإفشــــاء، فــــإن مثــــل هــــذه الأعمــــال تحصــــل مــــن قبــــل 
العـــاملین بـــذات المجـــال الـــذي یعمـــل فیـــه صـــاحبها أو علـــى الأقـــل مـــن قبـــل أشـــخاص 
علمــوا بهــا بطریقــة أو بــأخرى، كمــا هــي الحــال فــي ظــل عقــد التــرخیص باســتغلالها أو 

د العمل، لذلك یستطیع صاحب المعرفة التقنیة أن یطلب من المحكمة إصدار أمـر عق
یمنــع المنافســین لــه بــالكف عــن محاولــة اســتخدامها، لأنهــم حصــلوا علیهــا بطریقــة غیــر 
مشروعة، وفق الإجراءات التي ینص علیها التنظیم التشریعي الخـاص بالمنافسـة غیـر 

.ة في المعرفة التقنیةالمشروعة، وبذلك تبقى صفة السریة متحقق
:الخاتمة

نخــاض إلــى القــوال مــن خــلال مــا تــم عرضــه مــن الأفكــار الســابقة، إن فكــرة المنافســة 
غیــر المشــروعة تــأتي كوســیلة لحمایــة المعرفــة التقنیــة وذلــك عــن طریــق إیــراد نصــوص 
خاصــة تعــالج هــذه الحالــة فــي قــوانین خاصــة، أي إن طریقــة هــذه القــوانین فــي حمایــة 

تعتمـــد فـــي إقامـــة الإیطـــار القـــانوني لـــدعوى المنافســـة غیـــر المشـــروعة علـــى المعرفـــة، 
العمــل التشــریعي، فهنــا یتــدخل المشــرع لمنــع مــن أســالیب المنافســة مــا یــرى فیــه تخطیــاً 
للحــدود المقابلــة ویرســم للقاضــي ســبیلاً لا یتعــداه فــي التعریــف علــى مــا یعــد مــن أفعــال 



ى بطــابع مــن الوضــوح والثبــات ویجنــب المنافســة غیــر المشــروعة وهــو أمــر یســم الــدعو 
.القاضي مواطن الزلل

:المصادر
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